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  .نشكر االله تعالى على توفيقه لنا لإنجاز هذا البحث

يسعنا ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في إنجاز  

  .هذا العمل، سواء من قريب أو من بعيد

   والذي عاشور بن قويدر المشرف على بحثنا ستاذالأونخص بالذكر   

  الصائبة لنا  هوانى في تقديم أرائت، ولم ي ه لناونصائح  هبخل بتوجيهاتلم ي 

  .حتى تم إنجاز هذا العمل

  نا كثيرا في بحثناو ساعد  نالذي ذةوكذا الأسات

  العلوم الانسانية ، فرع فـلسفة قسموتحياتنا إلى كل أساتذة وطلبة وعمال  

  .ورقـلةبجامعة  

  

  

                                   
      
  



   
  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .من قـال فيها الصادق الصديق الذي لا ينطق على الهواء  إلى

  إلى التي حملتني في بطنها و سهرت لأجلي ،"الجنة تحت أقدام الأمهات"
  ةإلى التي باركتني بدعائها و سامحتني بحبها و حنانها الغالي

 .أمي...و العزيزة على قـلبي دعيني انحني إمامك و اقبل جبينك
 فح لأنال إلى صاحب القـلب الأبيضإلى الذي تعب لارتاح و كا

  .والدي... العرندس
ـــــوم  " الى زوجتي الغالية نصفي الاخر   ــــــــــ  "كلثـــــــــــــ

  جهاد- نضيرة- سعيدة- ليلى- فطيمة"أخواتي  اخواني و  إلى أغلى كنز وهبه االله لي  
   " سماح- عبد المالك- فـارس

 " حسام الدين  - العيد- علاء الدين"  ختيا  أبناء إلى        
 " ابراهيم "ابن عمتي المرحوم  أخوالي كل باسمه و    و  إلى أعمامي

 . الجنة  يسكنه  الذي اسأل االله أن يرحمه
 الذي ساعدني كثيرا في" بن قويدر عاشور   " إلى أستاذي المحترم

 - شكرا جزيلا- بحثي هذا
  عبد العزيز- خالد- ارسفـ- لزهر- محمد- جمال"الشلة  - إلى رفقـاء دربي و طفولتي

  " .خليفة  - عبد الرحمن- عبد المالك- السعيد
 ذكرهمأ  مإلى كل من اعرفهم ول  

  العلوم الانسانية  إلى أساتذة و طلبة و عمال قسم  
  بجامعة ورقـلةخاصة فرع الفـلسفة  

  و فرقتني  ... إلى من جمعتني بهم لحظة صدق  
  ثمرة جهدي و تعبي  يأهد قبهم لحطة صد

                 
  ـــــــويــاح  شتيـــــــمفت     

  
  



 

 إھداء
  

  ....إلى من سكنت في بطنھا تسعة أشھر وحملتني وھنا على وھن 

  .............تنام العیون لیلا ولكن عیونھا فقط صاحیة لأجلي 

  ........وكیف لي أن أصفھا وربي جعل الجنة تحت أقدامھا 

  إلیك أمي                

تقتلني الحیرة .انت تحترق من أجل أن تضیئ دربي إلى الشمعة التي ك...إلى الإنسان الصادق

  .تتذكر العطاء وتنسى الأخذ دائما ...لأجل الجمیل الذي لا استطیع رد الربع منھ

  إلیك أبي 

  أطال الله في عمریكما 

  .ھجیرة..خدیجة ..صفیة ...فطیمة.نونة : إلى مفاتیح أسراري أخواتي 

جدات والخالات والأعمام والعمات وإلى إبن إلى سندي في حیاتي إخواني محمد وبلقاسم وال

خالتي مصطفى وإبنة عمي زولیخة وإلى عائلتي الثانیة بورقلة عائلة الحاج أحمد بوزیان وإلى 

  من عشت معھن أروع ضحكاتي أعز صدیقاتي حیاة رندة وشھرة 

  .وإلى كاتمة أسراري  أم الخیر وأولادھا أنیس عصام و عبد الحمید 

       .فة سھیلة بوعجامة أرجو لھا حیاة سعیدة  إلى رفیقتي فالغر

  .إلیكم جمیعا أھدي ھذا العمل 
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  مقدمــــــــــــــــــــة
إن جمیع المجتمعات تنشد الحریة وتتطلع لغد افضل یتوق الیه الانسان ، لكن 
سرعان ما اصبحت هذه الحریة زیفا وخداعا ، نظرا الى ما عرفته المجتمعات من 

والقمع ، وأن هذه الحریة لا  تطور صناعي وتكنولوجي ، أضحى وسیلة للسیطرة
یمكن ان تتجسد في الواقع لأنها اتخذت معنى مخالفا لها ، حیث المجتمعات 
الصناعیة هي التي رسمت نمط جدید للحیاة وجعلت الانسان یعیش بعدا واحدا 
هو البعد الاجتماعي وفق نظم إشتراكیة او رأسمالیة ، واختزلت باقي أبعاده 

ا یخضع لسیطرة الظروف الإقتصادیة و السیاسیة و الاخرى لیصبح أداة وشیئ
الإجتماعیة و الثقافیة ، وفقد النقد بعده وطاقته الإبداعیة لتغییر واقع المجتمع 

  .المستبد والظالم 

لقد وجدنا في فلسفة هربرتماركیوز الناقدة والمتطلعة للتحرر، أفكارا تعبر عن 
موضوع التحرر ، وحاجتنا الماسة  أحلامنا ومشاكلنا الراهنة ، ما دفعنا لاختیار

لتحریر ذاتنا من كل القیود الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة ، فمهما حاولنا 
التحرر من سیطرتها تبقى مفروضة علینا وتشكل بالنسبة لنا حواجز وعوائق أمام 
رغباتنا الإبداعیة ، أما الدوافع الموضوعیة تتمثل في النتائج السلبیة التي خلفتها 
التكنولوجیا المعاصرة على البشریة بالرغم من أنها ساعدت على رفاهیة الإنسان 
ولكنها أساءت الیه أكثر مما أحسنتّ ، ونظرا الى ما یعانیه الانسان من قمع في 
مجتمعه أصبح یعیش في صراع دائم بین ما یرید وما هو مفروض علیه  أي بین 

  .رغبته في التحرر 
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  : بلورت لنا الاشكالیة التي صغناها كالآتي وهذه الدوافع هي التي  

  .كیف یتحدد مفهوم التحرر من المجتمع الصناعي في فلسفة هربرتماركیوز؟ 

  من هو ماركیوز ، وما هو فكره ،: وعالجنا أسئلة فرعیة تحللها وهي 

وما هي . ما رؤیته للثورة، وسبل التحرر ؟ . وكیف حلل المجتمع المعاصر ؟
  .دیه ؟ یوتوبیا التحرر ل

  :ولتحلیل الاشكالیة ارتأینا تقسیم البحث هذا الى الفصول التالیة  

حیث ورد الفصل الأول بعنوان هربرتماركیوز والمجتمع المعاصر و اشتمل على 
مبحثین فالأول بعنوان  حیاة ماركیوز و مدرسة فرانكفورت ، تناولنا فیه السیرة 

ة فرانكفورت ، اما المبحث الثاني الذاتیة لماركیوز وفكره والى انتمائه لمدرس
فعنوانه تحلیل ونقد ماركیوز للمجتمع المعاصر حیث تناولنا فیه مظاهر السیطرة 

  .على الانسان المعاصر و الأسس التي ترتكز علیها الحضارة

أما الفصل الثاني فعنوانه الثورة سبیل التحرر ، تضمن مبحثین تمثل الأول في 
دیة حیث عرض ماركیوز النظریة الماركسیة بالتحلیل نقد ماركیوز للثورة التقلی

قصد نقدها للخروج بنظریة جدیدة للثورة ، أما الثاني حمل عنوان الاستراتیجیة 
الجدیدة للثورة وقوى التحرر ، تحدثنا فیه على بناء ماركیوز لنظریة جدیدة للثورة 

  .على أنقاض النظریة التقلیدیة ، وتحدید قوى التحرر 

الثالث والأخیر أسمیناه بیوتوبیا التحرر عند ماركیوز ، یحتوي على  أما الفصل
ثلاثة مباحث فالأول عنوانه التحرر بالتكنولوجیا والفن والذي ركزنا اهتمامنا فیه 
  على طرح ماركیوز للإمكانیات المتضمنة في العقلانیة التكنولوجیة التي بوسعها 

  



 

 ج 
 

  

  والفن لخدمة الانسان وتحقیق سعادته  تحقیق التحرر للإنسان بتوجیه التكنولوجیا

وحریته ، أما المبحث الثاني حمل عنوان حضارة الإیروس و الثاناتوس عند 
فیلسوفنا حیث تناولنا فیه أصل القمع عند الإنسان واصل الحضارة القمعیة ودور 
الخیال في تحرر الانسان بتجاوزه للواقع ، أما المبحث الثالث والأخیر تَضمن نقد 

یم لفكر هربرتماركیوز حیث ركزنا فیه على تقییم نظریته النقدیة ، ورؤیته وتقی
  .الجدیدة للثورة ، ونقد آرائه حول التحرر 

ولإنجازنا لهذا البحث إتبعنا المنهج التاریخي عندما تناولنا السیرة الذاتیة لحیاة 
تحلیلي ماركیوز وفكره وانتمائه لمدرسة فرانكفورت ، كما اعتمدنا على المنهج ال

والذي تمثل في وصف وضعیة الإنسان المعاصر والنظم القمعیة القائمة خاصة 
الإشتراكیة و الرأسمالیة والصورة الیوتوبیة الخیالیة للحضارة الجدیدة للهروب من 
الظلم و الإستغلال ، و تحلیل واقع المجتمع الصناعي المعاصر الذي تسبب في 

، وتحلیل أفكار ماركیوز حول الإستراتیجیة  اغتراب الإنسان جراء القمع والسیطرة
الجدیدة للثورة والقوى التي تمكن الإنسان من التحرر كالتكنولوجیا والفن والخیال  
وتحیل أفكاره حول الحضارة الجدیدة الخیالیة ، وأخیرا المنهج النقدي والمتمثل في 

  .كل الإنتقادات الموجهة لفكر ماركیوز حول الثورة و التحرر 
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هذا ولا یفوتنا الاشارة الى الصعوبات المتعددة التي واجهتنا اثناء انجازنا لهذا 
العمل المتواضع الذي نرجو ان یكون في المستوى المطلوب ، حیث واجهتنا 
صعوبات في تجمیع المادة العلمیة وقلة المصادر والمراجع المترجمة باللغة 

ة حول هذا الموضوع بالرغم من العربیة ، ونقص الدراسات و البحوث الأكادیمی
ان فلسفة ماركیوز لها مكانة اساسیة في الفكر النقدي الاجتماعي السیاسي 
المعاصر ، اضافة الى اسلوبه الذي یتمیز بالصعوبة و التعقید والغموض 
احیانا،خاصة في تحدید افكاره البدیلة التي لا یضع لها مبررات في اغلب 

ات الفلسفات المتناقضة حیث صعب علینا الحالات، وكذا محاولته جمع شت
طالته في تحلیل افكاره  طنابهوإ   .تحدید مواقفه المتناقضة حولها وإ

وفي الاخیر انهینا عملنا بخاتمة اشتملت على جملة النتائج التي توصلنا الیها 
  .اثناء اجابتنا على اشكالیة البحث 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   

  لالفصـل الأو
  

  ماركیوز والمجتمع المعاصر هربرت
 

  ماركیوز ومدرسة فرانكفورت:ول المبحث الأ

  

  تحلیل ونقد ماركیوز للمجتمع المعاصر:مبحث الثاني ال
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  ماركیوز ومدرسة فرانكفورت: ول المبحث الأ 

على ي مفكر او فیلسوف هو البدء بالتعرف من الجانب المنهجي في دراسة أفكار أ
حیاة  للحدیث عن عماله ، وتأثره وتأثیره ، لذلك سنتطرقسیرته الذاتیة و تعلمه واهم أ

وآثاره لیتسنى لنا  هم محطاتها ومعرفة مصادر فكرهماركیوز للوقوف على أ هربرت
تماء ماركیوز لمدرسة فرانكفورت وأهم فكاره ، وسنتناول بالتفصیل انمعرفة دوافع أ

 .  عماله بها أ

  حیاة وفكر ماركیوز: المطلب الأول 

من )ألمانیا(ة ببرلین شهر جویلیفي التاسع عشر من  1898ولد هربرتماركیوز عام 
 التيعاش في الولایات المتحدة ودرس في جامعة براندیس، صل یهوديأعائلة ذات 

تتلمذ في جامعتي فرایبورغ وبرلین على ید  ، ساتذتها من الیهودأكان معظم 
وتحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عام  ،الفیلسوف الوجودي هیدغر

نه أإلا، بألمانیاسي والذي تجلى في تعاطفه مع الاشتراكیة اهتم بالجانب السیا1920
ولى ته من الحرب العالمیة الأوذلك بسبب معانا ،)1( 1919انفصل علیها في عام 

ما جعله یتخذ مواقف  ، انهیار الیسار الالماني إثراشترك فیها كجندي ومأساته  التي
ما یتعارض مع معتقداته  اعتبرت كحاجز بین الایدیولوجیات المتعارضة دون ان یجد

 التأملرتباطه بأي حزب وانزوى في قوقعة إكما أعلن عن عدم  ،)2(السیاسیة الاصلیة
  ماركیوزغادر  1933وعندما تولى النازیون حكم المانیا  ،الفكري 

وبدأ مرحلة جدیدة ،)3(لمانیا شأنه شأن غالبیة الیهود خشیة من مذابح النازیة والفاشیةأ
ثم رحل للولایات المتحدة ، جتماعیة والسیاسیة في سویسرا الإة منصبا على الفلسف

لى الدول إ و  لیهاإعنیفا  ابها ثم قام بتقدیم نقد وتحصل على الجنسیة واستقرالامریكیة 
  لكشف عیوبها لتوضیح سلبیاتها وعیوبها مثل عیوب ،الاوروبیة المتقدمة 

  
                                                             

دار : الاسكندریة ( في النظریة المعاصرة لعلم الاجتماع عبد الباسط عبد المعطي ، عادل مختار الھواري، -1
 . 357ص )  م1986نشر ، اللطباعة ولالمعرفة الجامعیة 

  . 7ص )  2005دار الوفاء للطباعة والنشر،: الإسكندریة ( 1، ط ھربرتماركیوزفؤاد زكریا ،  -2
 .  7المرجع نفسھ ، ص  -3
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 1967عام ولقد قام بالتدریس بجامعة براندیس حتى .النظم الاجتماعیة الاخرى 
ب الروحي الأ وأصبححیث ملكت افكاره القلوب المضطهد  ، 1979وافته المنیة عام 

  . )1(لثوراتهم وحركاتهم التحرریة في العالم

انعكاسات لظروف  إلاولذلك ففلسفة ماركیوز ماهي  ،بن بیئته إنسان ن الإأیقال 
وروبا الغربیة والمجتمعات الغربیة ما بین أعت وكونت فكره الفلسفي حیث شهدت تجم

ففي المجال السیاسي قامت  ،عدة مستجدات شملت كل المیادین 1932و 1898
ل المفاهیم اع وغیرت كوالتي قلبت كل الاوض 1917الثورة البلشفیة في روسیا 

  على الجانب الاقتصادي والاجتماعي  وأثرتوروبا الشرقیة أالنظریة والعلمیة في 

صبحت وسیلة لتغلیط الرأي العام أعلام حیث ما ثقافیا فقد تغیر دور وسائل الإأ
في المجال التكنولوجي والتقدم العلمي من اجل  الرأسمالیةالى تغییر الدول  بالإضافة

هذا ما تأثر به  ،)2(ت على كل محاولة للثورةضوبذلك ق، لى العالم الثالث السیطرة ع
  .رجتماعیة تفسر تطور المجتمعات المعاصإركیوز حیث حاول وضع نظریة نقدیة ما

  :مصادر فكر ماركیوز

وبهذا  ،لقد كانت فلسفة ماركیوز نتیجة مزیج من قراءات ونقد لمعظم الفلاسفة 
 للإنسانحلیله للحضارة الانسانیة ومفهومه تنوعت وتعددت كتاباته في ت

كبار الفلاسفة على فكره منهم  تأثیروهنا نشیر الى  ،وللسعادة والحریة المعاصر 
عاد أحیث  ،أستاذه هیدغر وهیجل وماركس ونیتشه واوغست كونت وسیغموند فروید 

 لخاصهؤلاء الفلاسفة كناقد ومؤول بأسلوبه ا وأفكارماركیوز تحلیل وتفسیر فلسفات 
والذي كان مشرفا  ،)3(ستاذه هیدغرأى الفلسفات التي تأثر بها فلسفة وكانت أول ،

 التيحیث أخذ منه ماركیوز فكرة المفهوم العلمي للتقنیة  ، علیه في رسالة الدكتوراه
  . وأستاذهتمكن الانسان من التحرر كما كان یأمل ماركیوز 

                                                             
  . 28عبد الباسط عبد المعطي ،مرجع سابق،ص   -1
المؤسسة العربیة للدراسات : بیروت (  1،ط الانسان المعاصر عند ھربرتماركیوزقیس ھادي أحمد ،  -2

  .18- 15ص ) 1980والنشر، 
  . 19المرجع نفسھ ، ص -3
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لقد كان تأثر ماركیوز بهیجل واضحا في التمییز بین الفكر العادي والنقد الجدلي 
على أنه حقیقة من الوهلة  شيءیتمیز بالاستسلام والخضوع والتقبل كل  فالأول

كما ان الكفاح ضد الفكر العادي هو ، عي ما الثاني فیهدف الى استفزاز الو أ،الاولى 
خذا كما أثرت فكرة الاغتراب عند هیجل على ماركیوز مت ،والتفلسف  للتأملمقدمة 

فقیمة ماركیوز تكمن في محاولة بناء فلسفة تحرر ، یاها محورا رئیسیا لفلسفته إ
توحاه سإباستناده الى العقل الذي  ، غترابهإوتمكنه من تجاوز  ،الانسان المعاصر 

ومن مفهوم الانسان الجدید  ، أصول فلسفة الحقولى مثل جل الأمن كتب هی
  . )1(المتطلع الى الافضل بواسطة الابداع العقلي

علاقاته بفئات  ن الذات عند كارل ماركس هي الانسان الاجتماعي فيأوبما 
فنیة  سوسة والمنتجات الادبیة والما الموضوع فهو الاشیاء المح،أالمجتمع وطبقاته 

من الواقع المتعین فهو یربط بین تقدم  تبدأ-أي ماركس–ن نقطة البدایة عنده إف
تبحث عن العمل بغیة  التيبالقیم الاخلاقیة العقلیة  فاهتمامه،الانسانیة والعمل 

وهذا ما جعل ماركیوز یدرس النظریة الماركسیة  ،لى الانتاج الاوفر إالوصول 
  . )2(ك قیود الانسان من الواقع والحضارةمحاولا تفسیرها تفسیرا جدیدا لف

فهو یكره اي افتراض فكار نیتشه الرافضة كلیا للسلطة أثرت على ماركیوز أكما 
لى حد كبیر حیث جعله یبعث روح الحیاة إولقد كان ماركیوز مثله  ،للسلطة علیه 

درة فالفكرة قا ،خرین  بل بمواجهة مشاكلها لا باستخلاصها من تجارب الافي افكاره 
  . )3(الثورة او الراحة والسرور حلالوإ على بعث الغضب 

هتم إغفله ماركس والذي أفكر فروید وخاصة في الجانب الذي هتمماركیوز بإكما 
اته بالتحرر الاقتصادي والاجتماعي متناسیا التحرر النفسي فمن خلال دراس

زا على القیم مرتك ، المعاصر المتحرر للإنسانخرى ألفرویدحاول رسم معالم حضارة 
  نسان جدید متعدد إك ،بالتوزیع العادل لثروات المجتمع تسمح له  التيخلاقیة الأ

                                                             
  . 23قیس ھادي أحمد ، مرجع سابق ، ص -1
  . 25المرجع نفسھ ، ص -2
  . 30المرجع نفسھ ، ص  -3
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ر بها هذا ما یتجلى في كما اهتم بكتب فروید وتأث ،)1(بعاد خالي من المكبوتاتالأ
لكنه انطلق من كتاب الاستیاء داخل الحضارة لیحدد فیه ، " ایروس الحضارة "كتابه 

  . )2(مبدأ المردود والقمع المفرط وضرورة القضاء علیهما

  :عمال هربرتماركیوزمایليأومن اهم 

  وهو عرض لفلسفة هیجل  ، 1941العقل والثورة  -1

  رة عن بحث فلسفي لأفكار فرویدعبا ، 1955یروس الحضارة إ -2

  عبارة عن تحلیل نقدي للماركسیة ، 1958 ةالماركسیة السوفیاتی -3

ت فكریة للمجتمع الصناعي عبارة عن دراسا ، 1964الانسان ذو البعد الواحد  -4
  .المعاصر في المجتمع الرأسمالي والاشتراكي  والإنسان، المتقدم

حیث  ،اب آخر وهو نقد التسامح القمعي تمع ك ، 1965تسامح المطلق نقد ال -5
  .الصناعیة المعاصرة  الدیمقراطیاتبرز فیه امكانیة التسامح بین أ

د فیها على كتابات ماركس هیجل عتمإ، 1968دراسات في المذاهب الرافضة  -6
  .وعالج فیها الواقع المعاصر ، فروید

  .ماركسي للثورة عبارة عن مرحلة تجاوز المفهوم ال ، 1969مقال عن التحرر -7

سات القائمة وهي نهایة عبارة عن تحلیل للسیا ، 1970خمس محاضرات  -8
  .المقاومة الرادیكالیة ، الحریة مسالة كبت  ، الیوتوبیا

صبحت داخل أالتیحیث ركز فیها على الثورة  ، 1972الثورة والثورة المضادة  -9
  . الرأسمالیة

حتوى على خمس مقالات كدراسات نقدیة ت ، 1972دراسات في الفلسفة النقدیة -10
  .للمفاهیم والنظریات الاساسیة في الفلسفة الاجتماعیة والسیاسیة 

                                                             
  . 33قیس ھادي أحمد ، مرجع سابق ، ص -1
  .210ص) 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، : الجزائر(اجتماعیة المعرفة الفلسفیة عبد اللطیف عبادة ،   -2
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ها اسم المذاهب الرافضة تضم طلق علیأعبارة عن مقالات  ، مقالات الثلاثیات -11
  .)1(ثمانیة مقالات 

  انتماء ماركیوز لمدرسة فرانكفورت : المطلب الثاني

 طن الاصلي للمدرسة الفرانكفونیةالاجتماعیة المو  للأبحاثعتبر معهد فرانكفورت أ
الجدید بیانا یخص نشأة ومیلاد هذا المعهد  1922صدر في شهر سبتمبر أبحث 

لى معرفة وفهم الحیاة الاجتماعیة والمشكلات السیاسیة هدافه عأالذي ترتكز 
  ...كالممارسة الثورة والطبقیة والممارسات الحربیة 

المادیة التاریخیة : اهتمت بها المدرسة الفرانكفونیة هي  التيهم الموضوعات أومن 
صاد المخطط  مشكلات الاقت ،الاقتصاد السیاسي  ،الفلسفي للماركسیة  والأساس
  . )2(تاریخ المذاهب الاشتراكیة ،علم الاجتماع  ،رولیتاریامهام الب

حد أانضمامحیث شهد  ،عدة تغیرات ومستجدات 1932لقد عرف المعهد سنة 
وهو  ألاثراء النظریة النقدیة إجدد والذي سیكون له دور فعال في الباحثین ال

 التيلسیاسیة الفیلسوف هربرتماركیوز الذي سیكون الخبیرفي شؤون الفلسفة والنظریة ا
للمناخ الفكري  فكار ماركیوز كانت خاضعةأوهذه الفترة  من  ، یقوم علیها المعهد
الماركسیة لكنه لم یكن ملتزما بها فنشر  بالأفكاركان یتمیز  ، السائد في المعهد

لعقل وكتاب باللغة الانجلیزیة ا 1937دراسة بعنوان الفلسفة والنظریة النقدیة عام 
خلاله صدر كتابه ایروس الحضارة الذي حاول من أ 1955ي سنة وف 1942والثورة 

خفي لنزعتي التشاؤمیة والمحافظة الواضحتین في  ،ن یوضع ووجود اتجاه نقدي أ
صدر أ 1958عام  وفي ،تجاه الخفي في التحلیل النفسي لإفكر فروید وهذا ماسماه ا

  .لاتحاد السوفیاتي الكتاب الماركسیة السوفیاتیة حیث حلل التطورات الاساسیة با

  
  

                                                             
  . 49-39، صقیس ھادي أحمد  ، مرجع سابق  -1
دار التنویر للطباعة والنشر : بیروت(   2، ط النظریة النقدیة عند ھربرتماركیوزمحمد حسن محمد ،  -2

  . 100ص) 1993
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سر وهو كتاب جمع بین مل الاخر فهو دراسات حول سلطة الأما العأ
صیة ى ظهرت بعنوان الشخهوركهایمروماركیوز وهو دراسة تحضیریة لدراسة أخر 

ن الدراسة الاولى اهتمت بتحلیل الاسس السیكولوجیة للسلطة أحیث  المتسلطة 
  .)1(وروبا أالتیار الفاشي وازدهاره في دول  وقامت بتفسیر ساهم في تصعید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 106حسن محمد ، مرجع سابق ، صمحمد  -1
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  تحلیل ونقد ماركیوز للمجتمع المعاصر : المبحث الثاني 

صر المعا للإنسانجل تشكیل مجتمع جدید أیرا جذریا من ین یقدم تغأراد ماركیوز أ
رسم  وكانت وسیلته في ذلك نقد كل ماهو قائم ثم،مكانات واقعیةإووجوده ضمن 

ي خضع ان فیتحرر من القیود التوتزول معاناة الانس ،حضارة یغیب فیها شبح القمع 
ولذلك شغل النقد معظم كتبه في نقد النظم بغض  ،لها في ظل النظام المعاصر 

  .كانت او اشتراكیة  رأسمالیةالنظر عن اختلافاتها 

  مظاهر السیطرة على الانسان المعاصر : المطلب الاول 

  السیطرة على وسائل الاعلام: أولا 

لتخذیر وكانت الخطوة الاولى ،لى وسائل الاعلاملنظم المعاصرة علقد سیطرت ا
وخیر وسیلة هي الصحافة ،والتعبیرعنها ،تحقیق ذاته الوعي لدى الفرد وحرمانه

فالیوم  ،تؤثر على فكره بسهولة  التيشهاراتتخذر العقول بأفكار الدعایة كالإوالتی
ل العبودیة من اشكا صبح التحكم في الفرد ممكنا بحیث تعتبر وسائل الاعلام شكلاأ

وبمساعدة بعض ,من دون اللجوء للعنف وذلك بالطرق التكنولوجیة الحدیثة والعلمیة 
التسویق والتي تدخل في اطار  ،علم النفس الصناعي ،  العلوم كالریاضیات

الذي تحقق ، )1(العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحل محل العنف المرعب
د ومتطلباته الضروریة في نسجام بین الفر ت الاقخل التيبالتكنولوجیا والتقنیة 

فالتقدم الذي  ،)2(وتلقائي آلي بل ،ك بأسلوب غیر مباشر وغیر ارهابي وتم ذلالمجتمع
لمجهول والقلق الدائم تحقق داخل المجتمع سعادة زائفة تحتوى على الخوف من الغد ا

و أكل احتجاج رار لاستبعاد والهدف من كل هذا تحقیق الاتساق والاستق ،...التوتر و 
للدخول في دوامة الاغتراب بالتعلق بالتكنولوجیا اللاعقلانیة والرضى بالوضع  ،تمرد 
  . )3(الزائف

                                                             
)  1988دار الآداب ،: بیروت (  3جورج طرابیشي ط. ، تر الانسان ذو البعد الواحدھربرتماركیوز ،  -1

  . 109ص
  . 28فؤاد زكریا ، مرجع سابق ، ص -2
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  السیطرة التكنولوجیة: ثانیا

 أهمیتها درك أخصوصا لما ،جتمع المعاصر الصناعي على اهم وسیلة لقد سیطر الم
م تستعمل في نها لأإلا،الاستغناء عنها  التیلا یستطیعوهي التكنولوجیا  ألا،على الفرد 

الانسان  والسیطرة والهیمنة على للإخضاعبل وسیلة  ،تحسین ظروفه الصعبة 
ادیة وحتى ستویات الفكریة والمالقمع على الم كما سیطر ،والطبیعة بطریقة غامضة 
مما جعل المجتمع مهدد بكارثة جراء التسابق نحو اختراع  ،الجنسیة بطرق عقلانیة 

لا یمكنه من جهة  فالإنسان،)1(مرعب  بشكلالوسائل الحربیة المدمرة لغزو العالم 
حیث جعلت الفرد  ،یرض بالخضوع لها لاستغناء عن التقنیة ومن جهة اخرى لاا

وبالرغم من هذا تبقى التكنولوجیا المتطورة  ،في عالم الاغتراب   وأدخلتهشيءمجرد 
تحقق له العیش الكریم وتحل  لأنهانقائص الانسان وحاجیاته  لإكمالالوسیلة الوحیدة 
فالحضارة برمتها تعیش في وطأ القمع سواء كان  ،)2(یعاني منها التيله كل مشاكله 

فهو یعاني من مخلفات  ،والاشتراكي  ماليالرأسهذا الانسان یعیش في المجتمع 
فكلما زاد التقدم في المجتمعات  ،ذین یعتبر القمع طابعهما الممیز هذین النظامین ال

  . )3(المعاصرة كلما تضاعفت نسبة القمع

  الطابع العقلاني للعقلانیة: ثالثا 

ثلة في لى طبقات مستغلة ومتلاحمة هو مظهر للعقلانیة المتمإنقسام المجتمع العل 
المقدمة ، الخ...نیقة والسیارات الملابس الأ تتزاید باستمرار من التيتحدید الحاجات 

لى إفمجتمع السیطرة قفز  ،نهم سادة وهم في الحقیقة عبید أللعمال الذین یشعرون
رجیة بالداخلیة وأضحى خاضعا لها  مام بتزییف وعي الفرد واستبدال الرقابة الخاالأ

  یمثل قوة النقد  لأنهلدود للمجتمع  فالوعي عدو ،ة والفكریة وزیف حاجاته المادی

  

                                                             
  . 26صمصدر سابق ، ، الانسان ذو البعد الواحدھربرتماركیوز ، -1
  . 189محمد حسن محمد ، مرجع سابق ص  -2
  . 109، ص ھربرتماركیوز ، المصدر السابق -3
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فباسم العقلانیة التكنولوجیة  ،باتت كفكر محاطا بالتحقیر والازدراء التيالسالبة 
  )1(جعلت الانسان یلتزم بالواقع المعطى له ونبذ المفاهیم النقدیة 

كما لم ینجو عالم اللغة هو الاخر بحیث حللت اللغة الى ذرات بفضل التكنولوجیا 
 جتماعیة وحضریة في غزوي الطبیعة ا لأغراضالاشیاء الطبیعیة  استغلت كل التي

فأصبح  ،ة في ظل المجتمع الطبقي والقمعي فأصبحت القوة المحددة للحیاة والثقاف
وتحول لقوى المعارضة التي تنشد التحرر هدفها من كل هذا ان تكون عقبة في وجه ا

هو في الحقیقة لا و قلانیا لى أدوات بالسیطرة التكنولوجیة وكل هذا یبدو عإالبشر 
  . )2(عقلاني

  دور اللغة ووسائل الاتصال : رابعا

في حین وكلاء  ،لوساطة الاجتماعیة داخل المجتمع ن دور اللغة یكمن في اإ
ذ لازال التوتر إ،موحدة  جعلوهاالسلوك واللغة التي  بأحادیةالاتصال یضعون المترجم 

فالمفاهیم المتجاوزة للواقع  ،د والمفروض لتفكیر الجدیبین الظاهر والواقع مع نمط ا
فیطالب باللغة ما الفرد أ،عل والمفعول بالنسبة الى النظام هي البیان اللغوي بین الفا

الملاحظ كنمط من  ن اللغة العادیة تنم بالمعارضة للواقعأذلك  ،المباشرة للتخاطب 
بیر عنها في كن التعن العبودیة والمساواة المفروضة لا یمأحیث  ،)3(الوعي التحرري
ن تحصر في تعریف ضیق أاشمل من  مفاهیمبل هي  ،ومغلق  تعریف متصلب

  .كالذي تحدده السلطات في الوقت الراهن 

 التيصبح یقبل هذه الاكاذیب أالعام  فالرأي،ذات النزعة الكلیة الاستبدادیة  هذه اللغة
نتصار المجتمع افغرض هذه اللغة یدل على  ، للأنظارلم یعد مضمونها ظاهرا 

دراجها في بنیة إ،لتوفیق بین المتعارضات في اللغة تود ا التيبتناقضاته الصارخة 
  .  )4(مألوفة
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  السیطرة المنطقیة : خامساً 

لیس بحقیقي حسب ماركیوز ، فكل شيء عین العقل الذي یساوي إن ما هو كائن 
مع العقلانیة  هو سلطة النفي فقد وظیفة التمییز الحقیقة ویساوي الواقع ، فالعقل الذي

  .عقللالتكنولوجیة التي هي مثال ا

 والإنتاجالضروري  والإنتاجلقد حققت الحضارة التقدم والتوازن بین الحریة والعبودیة ، 
لعقل الذي بات في صراع مع نفسه بتقبله ، والتقدم والانكماش ، وهو مثال لالمدمر 

، وأضحى العقل لا  )1(السلبي ، وانتصار حضارة احادیة الفكر والبعد على العقل
 یمیز بین ما هو كائن وبین ما یجب أن یكون ، فكل شيء خاضع لمنطق السیطرة

دف التقدم ویستهدف الانسان كل شيء مخطط یستهسیطرة الانسان على الانسان ، و 
، فیتلاشى العقل ویصبح الفكر ذو بعد  )2(الذي یدخل یومیا في مراحل الاغتراب

فالحیاة هي أن تختار  ،ن یختار أو یفكرللموت دون أ محصورا في استسلامه ،واحد
فالإنسان ذو البعد الواحد كما . طریقك الخاص إلى الموت بالمنطق المعاصر 

الانسان المعاصر في عصر المراقبة الإلكترونیة التي انتهت إلى وصفه ماركیوز أو 
نسان السوق ، وذلك بتملیكه حاجة زائفة فساد فعلي للإنسان ، بهدف صناعة إا

یتعرفون على أنفسهم في  تجعله یلهث دوماً وراءها كمستهلك فقط ، فالناس
والأجهزة  الخ.. .ویجدون جوهر روحهم في مشتریاتهم الكمالیة كالسیارات  بضائعهم،

والرقابة الاجتماعیة تحتل مكانها في قلب الحاجات ، وتكمن حریة الكائن في تحرره 
لى كائن ،منها  استهلاكي مشدود لأنها زائفة فكبلت وعیه وحولته إلى رقم بلا روح ، وإ

  . )3(الأشیاء الرغبة في امتلاك
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  الأسس التي ترتكز علیها الحضارة : المطلب الثاني 

  قیام الحضارة الصناعیة : أولا

یعتقد ماركیوز أن الحضارة الصناعیة المعاصرة تقوم على زیادة القمع ، ساعیة إلى 
یقي هو تلهف الانسان على الانتاج الانتاج بالتكنولوجیا المتقدمة ، فالمرض الحق

نلاحظ الجدیدة التي ستؤدي إلى حتفه ، إذ الزائد ساعیا وراء الاختراعات التكنولوجیة 
والرقابة على الحیاة الخاصة  ،والحریة مقابل القمع ،تقابل وسائل البناء والتدمیر

 اعمل ، وهذال وأوقاتوالعامة والتحكم في السلوك الفردي والجماعي في أوقات الفراغ 
جل أغراض سیاسیة وتجاریة متداخلة ، فكلاهما حولا الانسان إلى وسیلة فقط من أ

من أجل تحقیق الخطة التخریبیة والهدف هو السباق مع نمط الانتاج الغربي للحاق 
ف الطاقة المدمرة مع لتكیی یسیربالعملاق الامریكي صاحب الحضارة القمعیة حیث 

إنها حضارة اجتمعت فیها القوى .  )1(تصاد والتقنیةجل تطویر الاقالمجتمع من أ
السیاسیة والثقافیة التي أضحت لا عقلانیة رغم عقلانیتها في الظاهر ، فلو كانت 
عقلانیة لما انتجت وسائل التدمیر من اجل البناء ، واحتواء السلبي للإیجابي ، وعدم 

یعیش في حالة اغتراب رهیبة التمییز بین الواقع والأفكار السائدة التي جعلت الانسان 
إن الحضارة فتحت أفاقاً جدیدة للإنجازات ملبیة مطالب . )2(في جمیع المستویات

الانسان ، لكنها فتحت في نفس الوقت مجالات للهدم والطغیان ، ولذلك علینا تجاوز 
جبات إزاء المصالح ، هذا هو المجتمع الذي عاش فیه االحریة مقابل سلطة الو 

 ة على الابعاد الداخلیة للإنسان قد أفاض في تحلیله مبرزاً طغیان العقلانیماركیوز ، و 
ها إلا بالثورة افلا شيء قد  یفقد هذه النظم سیطرتها ویكسر قیودها ویفرغها من معن

  . )3(سبیل الخلاص من هذا النمط المقنن للحیاة المعاصرة علیها فهي
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  وضعیة الانسان في المجتمع المعاصر : ثانیاً 

لقد انتقد ماركیوز النظم الاجتماعیة المعاصرة والمتمثلة في النظام الرأسمالي والنظام 
أصبح " یوز الاشتراكي ، ورأى أن أحادیة البعد هي مرض العصر ، حیث یقول مارك

لا الانسان ذو بعد واحد أي استغناءه عن الحریة فهو یتوهم انه یستطیع أن یختار مث
  .)1(بین تشكیلة كبیرة من البضائع

لهذا یرى ماركیوز أن الانسان یعیش بعدا واحد في كلا النظامین ، یعیش في مجتمع 
المجتمعات له  قهري وهذا الامر مرت به البشریة عبر تاریخیها ، وهو قائما في كل

أشكال متعددة ، وأغرب أنواع القهر ما یعیشه الانسان المعاصر في عصرنا الحالي 
حیث أن القهر في العصور السابقة كان یمارسه طاغیة أو حاكم مستبد یمكن 
الكشف عن طغیانه بالاحتكام للعقل والمنطق ، لكن في المجتمع الصناعي المعاصر 

ن ، فالقهر یمارس على أساس یظهر لأول وهلة أنه یعاني الانسان من قهر النظامی
إن المغزى الاساسي من عبارة الانسان . معقولة دون ان یتدخل طغیان حاكم مستبد 

ذو البعد والواحد هو أن تكنولوجیا المجتمعات المعاصرة تنطبق علیها هذه العبارة من 
لحاجة المادیة التي خلال خلق الكفاءة والوفرة المادیة ، وهكذا یتحول التحرر من ا

اعتبرها ماركس شرطا أولیا للحریات الاخرى إلى مجال لتولید العبودیة ویكون عن 
دعاءات تتكرر دون انقطاع جعل الفرد غارقا في إاطریق صناع السیاسة ، هذا م

لقد . )2(فتجبره على التسلیم بأنها حقائق فعلیة ، فهذا النوع هو القهر العقلي المنطقي
المعاصر عند ماركیوز متعلقا بسلوكیاته العقلیة والجسمیة لأنه تم  نالإنساأصبح 

 زه بین ما هو زائف وما هو حقیقي تعطیل وقمع مخیلته وذكرته ، حیث ضعف تمیی
جل المحافظة على ان العلم والمعرفة لا یوضعان من ألهذا ألح فیلسوفنا على 

  ما دورا سیاسیا ، وهذا بهدم العلاقات الاجتماعیة القائمة ، بل یجب اعتبار أن لدیه
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ع التكنولوجي فثقافة تلعب دوراً في المجتم" السائدة ، حیث یقول  والأفكاركل القیم 
  . )1(في تصفیة المعارضة

ن السیادة العقلانیة هي في الواقع كاذبة ، حیث یوهم العقل نفسه كیوز أمار كما یذكر 
فراد على خدع نفسه  بنفسه ، ویتم اجبار الأبأنه یقوم على أساس منطقي ، فالعقل ی

قبول اغترابهم ، بل یشاركون في دعم الظروف التي تضطهدهم وهكذا یرى 
قدمة ، سواء المت ن الانسان مضطهد في ظل نظم المجتمع الصناعيأماركیوز 

مالي أو الاشتراكي ، ولذلك لا یجب أن نأخذ موقفا مأساویا من العالم ، بل لابد الرأس
من الوصول إلى نظریة ثوریة یكون فیها الانسان فاعلا یدرك التعامل مع الواقع 

  . )2(یر فیهیلإحداث التغ
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ستراتیجیة الثورة و قوى التحرر عند إ:المبحث الثاني 

 ماركیوز
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  نقد ماركیوز لنظریة الثورة التقلیدیة: المبحث الأّول 

والموجات لثورة والتمرد ضد النظم الفاسدة ،واهم ما تمیز به ا 20لقد انقضى القرن 
 طیة وكبار الملاكین لى البیروقراوالثورات ع لتحرریة ضد الإستعمار والعنصریة ،ا

رغبة في تقریر الفرد لمصیره ومستقبله  عسكریین ورجال السیاسة الفاسدین ،والقادة ال
الیة الى الإشتراكیة او نظام آخر بدیمقراطیة ورغبة في تغییر النظام القائم من الرأسم

ستغلال إلا بالثورة التي یمكن بها ازالة فلم یعد هناك إختیار لتوقیف مظاهر الإ
راقة الدماء وتوقیف الحروب ووضع حد لمعاناة الانسانیة  ورسم معالم ا لاضطهاد وإ

نساني عالج ، ومن أجل هذا الغرض الإ)1(حضارة جدیدة یسودها السلام والحب
ترك لهذا الانسان بعد نقده للمجتمعات المعاصرة التي لم ت, ماركیوز موضوع الثورة 

  .به للتفكیر في الثورة  االلذان دفع هما ستعبادحریة الاختیار ، فهذا العنف والإ

وفي نقد هربرتماركیوز للنظام الإشتراكي نقد الثورة الماركسیة لیؤسس علیها نظریة 
  .جدیدة 

  الماركسیة  الثورة نظریة: المطلب الأول 

كسیة ، خلافا للإصلاحات السابقة  ان انتصار الثورة الاشتراكیة كان وفقا لنظریة المار 
شتراكیة یستحیل ة ماركس العلمیة تؤكد ان الإنتقال من الرأسمالیة الى الإتراكیشفان إ

نتصارها مرهون باستیعابها لجمیع أشكال وا ورة  تقودها الطبقة العاملة ،من غیر ث
ظام فلن یختفي الن ة السابقة ،هلیالنضال والإنتفاضات المسلحة او الحروب الأ

وجود ولن تكون ثورة إلا ب قد تطورت ، ان تكون القوى الثوریةجتماعي إلا بعد الإ
مكانیة تجاوز كل الخطوط الحمراء  لذلك ركز  أزمات في النظام الرأسمالي ،وإ

لالها مجتمع تتوفر فیه الحریة ماركیوز في محاولة البحث عن ثورة یتحقق من خ
  )2(. ضطهاد والعنف الذي یمارس على الفرد، وتزول كل اشكال الإ نسانیةالإ
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ي یؤسس علیها نظریة لذلك لجأ ماركیوز اولا لمحاولة فهم نظریة الثورة الماركسیة لك 
  )1(طوطاته وكشف من خلال قراءته لها ثلاثة أبعادفرجع الى مخ ثوریة جدیدة ،

  : تتمثل في 

ینطلق التحلیل الماركیوزي للأبعاد الانسانیة للإنسان في النظریة الماركسیة من  :ولاأ
  :خلال التركیز على مقولات ماركس وأهمها 

المتجلي , قتصادي للإنسان یربطه ماركس بالتحلیل الإوهو اغتراب كلي  :غتراب الإ
لكل  واهب الفرد ومصلحة افي تقسیم العمل الاجتماعي الذي لا یتم على حساب م

وتدخل السلطة  مالي وحسب نتائج العملّ ،نتاج الرأسبل یحدث وفق قوانین الإ
عیه ضحیة نسان وو طبیعة النشاط الانساني وغایاته ، فیصبح الإ وتحكمها في

داد فقرا وبؤسا كلما زاد ن العامل لما ینتج یز علاقات الإنتاج المادي ، بمعنى أ
اد الطبقة البرجوازیة ثروة وغنى فبؤسهم مرتبط بزیادة الانتاج في حین تزد الإنتاج 

قتصادیة التي یتحدد من متمثلة في القوانین والعلاقات الإوطریقة العمل السائدة وال
یزداد غربا وابتعادا عن  وبالإضافة الى فقره لها وجود وماهیة الإنسان الكلیة ،خلا

  )2(ود العلم المتخصص الذي یحدد وجودهبنا للشقاء والبؤس مقید بقیالواقع  فیصبح إ

قتصادي الماركسي فهو متجلي في الصراعات الطبقیة بالنسبة الى التحلیل الإ :ثانیا
بورجوازیة في المجتمع الرأسمالي ، الصراع المرتبط بین طبقة العمال والطبقة ال

ل ا الفرد في ظقتصاد والهادف الى تجاوز حالة الضیاع الشامل التي یعانیهبالإ
ن والتي كان الهدف منها هو كشف المقولات الزائفة مثل قوانی المجتمع الرأسمالي ،

بوصفها قوانین موضوعیة  العرض والطلب ، تحدید الأسعار ، الدورات الإقتصادیة ،
  التي حاول ماركس دراستها بتجریدها  ظر عن تأثیرها على حیاة الانسان ،ـبصرف الن
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وهذه القضایا تتجاوز  اه الواقع الرأسمالي اللاإنساني ،من الحیادي المریب اتج
  .)1(في صورته البرجوازیة التقلیدیة مقولات الاقتصاد السیاسي

سي في صراع الانسان ونضاله ، وتعد الاسافالطبقیة عند ماركس هي الشكل  
الصراع الذي وحد  مع الانساني في المملكة المتحدة ،ساسیة لتطور المجتمرحلة أ
اسا سذي ولد ثورات لإلغائها المرتبطة أوال كطبقة واحدة بغیة تحقیق المصیر ، العمال

تي ال ،... الاغتراب والفقر والاستغلال  كانخفاض الأجور بالظروف الإقتصادیة ،
وهي التي ستحمل لواء الثورة وتنفي النظام الطبقي عندما  ،)2(وحدتهم بفكر مقاوم

وحینها  وتعم الفاقة جموع البرولیتاریا ، زمة النهائیة ویسود الخرابخل الرأسمالیة الأتد
 ثوریة متبعة رسالتها التاریخیة  یتوقع ماركس ان تنظم البرولیتاریا نفسها كطبقة

لكن ماذا لو حسنت الرأسمالیة  الرأسمالي دور حفار القبور ، نظاموتمارس داخل ال
مسیرتها واستجابت لمطالب الطبقة العاملة وامتصت بذلك وجوه المعارضة بإدخال 

  )3(تغییر في نظامها ؟

راكیة نجمت دان التاریخ الرأسمالیة بثورة اشتلقد أ: الحتمیة التاریخیة للثورة :ثالثا
لكون  ت بین الطبقتین و الفروقات بینها ،ور الاختلافابظهأساسا من هذا الصراع ، 

ج وما یدر من الارباح الناجمة عنه ، ویسیطرون الرأسمالیین یملكون وسائل الانتا
و محتوم بل تملك الطبقة المستغلة ان هذا لیس بدائم أ إلاعلى كامل الاقتصاد ،

ارادتها على  ضخمة لفرض وسائل الانتاج التي وضعت تحت تصرفها قوة اقتصادیة
ولة والحكومات كنظام فالعنف والاستغلال الممارس علیهم من طرف الد المجتمع ،

هذا الوضع لتنظیم نضالها هو ما دفعها للتفكیر في التخلص من  سیاسي قائم ،
  فالدیمقراطیة غیر ممكنة إلا في النظام رأسمالي ،سقاط النظام الالثوري ، بهدف إ
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ى هو الذي یدفعهم ال. تراكي وسیظل الصراع قائما بین المستغلین والمستغلین الاش
  .)1(تشكیلة اجتماعیة واقتصادیة أخرىلى الثورة الحقیقة لأجل الانتقال إ

حیة التي تراكیة حدثت في الاتحاد السوفیاتي الامبراطوریة الفلان الثورة الاشأ إلا
ثر نهایة الحرب لمجتمعات التي لم یتوقعها ماركس ، وإ ا تحوي سمات التخلف ،

اتي والولایات المتحدة العالمیة الثانیة اضحي العالم محتل من طرف الاتحاد السوفی
ونظمت العمال وقادت  حزاب الشیوعیة على الحكمالأمریكیة ، حیث استولت الأ

وفرضت الاشتراكیة بالقوة على الشعوب  التحریر ،الثورة ضد الرأسمالیة تحت شعار 
  .)2(المضطهدة رغم رفض ماركس قیام الثورة الاشتراكیة في تاریخ الاتحاد السوفیاتي

  نقد ماركیوز لنظریة الثورة الماركسیة: المطلب الثاني

ن واحد فقد بدأ ماركیوز ي والنظام الشیوعي في آم الرأسمالانطلاقا من سلبیات النظا
قیام  نظریته في محاولة التأسیس لنظریة ثوریة جدیدة من خلال استغرابه حول عدم

صبحت مستحیلة في عالم یمتلك القوه الكلاسیكیة للثورة في حدوث الثورة او لما أ
؟وكیف المجتمع الصناعي المعاصر وكیف حدثت في عالم لا یمتلك شروط الثورة 

  )3(؟لثورة عاجزة اصبحت ا

هذا ما جعل  ماركیوز یبحث عن قوى اخرى  معارضة للنظم القائمة التي تستطیع 
فلابد من التعمق  لها قبل ان تتحول المعارضة ضدها ،توجیه الضربة القاضیة 

 شف عن التناقض في النظم القائمة جل الكدید لنظریة الثورة الماركسیة من أالج
فلم تعد  د الباقي في الثورة ،كهذه امر ضروري بل هو الامل الوحی فوعي امكانیة

نحرفماركیوز عنها كلیة ولذلك إ, یة الثورة نافعة مجدیة ولا نظر  19ماركسیة القرن 
  . )4(لافتراضها شروك تجاوزها الزمن
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رها ندمجت في النظام الرأسمالي مما یعني عجزها عن ممارسة دو إن طبقة العمال ا
دماج البرولیتاریا محوریة لدى ماركیوز فالمجتمع التاریخ المنتظر وهو الثورة ، ففكرة إ

تقلیدي للثورة لم فالتصور ال لم تعد الطبقة العاملة النفي له ،الرأسمالي مازال طبقیا و 
في البلدان الرأسمالیة ولم یعد قابلا للتطبیق  د یعتمد على قیادة الحزب الثوري ،یع

ولا یقتصر ماركیوز  ، التي اندمجت فیها البرولیتاریا وأصبحت جزءا منها المتطورة ،
بل الى نقد التجربة  یدیة على نقد البرولیتاریا فحسب ،على نقده للنظریة التقل

یة ذاتها الرائدة للماركسیة التي ادت اسباب فشلها الى قیامها في ظل عدم السوفیات
ولم تسترد لاستراتیجیة ثوریة على القضیة  شروط الذاتیة والموضوعیة للثورة ،توفر ال
یتوفر فیها فالتحریر ینبغي ان یفرض بالقوة في ظروف  خلصة من التاریخ ،المست

یة التحرر لوجیا القمعیة للحریة تفترض امكانكما ان الایدو  النضج المادي والفكري ،
یة وما غاب عن السوفیات الماركسیین هو خلق شروط ماد في ظل المعاناة والفقر ،

ون احرارا فالعبید لابد ان یك معا حرا ،ن یصبح مجتقبلیة للحریة لكل اعضائه قبل أ
ویجب  تهاجب أن تكون من صنع الطبقة ذاوفكرة الحریة ی في المجتمع الاشتراكي ،

  . ) 1(تزویدهم بالوعي فهؤلاء هم من یحملون رسالة التحرر الثوریة

كیف  البحث عن مفهوم اخر للثورة  علیه،نكر ماركیوز النموذج الاشتراكي بعد أن أ
لیها ؟ ومن قد یتزعم الثورة بعد تخذر وعي ها ؟ و ماهي النتائج التي قد نصل إنصنع

  )2(واندماجها في النظام الرأسمالي ؟التاریخیة، وانحرافها عن مسیرتها البرولیتاریا
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  استراتیجیة الثورة وقوى التحرر عند ماركیوز: المبحث الثاني 

ربما  تمسك ماركیوز بثورة اخرى منتظرة ،اركسیة یمام الطریق المسدود للنظریة المأ
قاده في ایجاد طبقة لم تندمج بعد ، ولم تلوثها الحضارة ، رافضة مازال الامل في اعت

  .واقع القمعي السائد في المجتمع مقترحا نظریة اخرى للثورة لمواجهة ال للنظام ،

ة من القوى التي تقود ولا یقف ماركیوز على نظریة الثورة فحسب ، بل یقدم لنا جمل
  .إلى التحرر

  الثوریة  الإستراتیجیة: المطلب الأول 

حیث , ن یثوروا ویكثروا من الشغب لیدفعوا الاحزاب لتنظیم قواعد الثورة على الثوار أ
ن وأعطى اجابات للثورییظریة الماركسیة والرأسمالیة معا ، انتقد ماركیوز الن

ن یستعینوا بالأفكار القدیمة والشعارات والوعود أبالاستعانة بالأفكار التقدمیة ، لا 
فقد عجزت الطبقة العاملة عن تحریر نفسها  لكاذبة التي لا تصمد أمام النقد ،ا

  )1(كطبقة مستغلة فكیف یتحرر المجتمع من القهر والاستغلال والتمایز الطبقي ؟

ضل ه بفنقائص لرأسمالي الذي كافح من اجل تجاوزن البعض اندمج في النظام اإ
بالدعایة  نفسه للبقاء والحفاظ على مصالحه ،ودافع عن  التكنولوجیا والثورة العلمیة ،

فنظریة التمرد ماركیوز وممارسة الثورة في  ى للعمال وبالسیاسات الانتهازیة ،والرشاو 
 ال ومثقفین وحثالة البرولیتاریاالعالم سیكون بثوران طبقات اخرى من فلاحین وعم

ة هي الطبقات الاجتماعیة في بدایة مراحل الثورة التي قادت التمرد في فالقوة القائد
صة والولایات المتحدة الأمریكیة ، رافضین للاستغلال ، آملین في اوروبا الغربیة خا

ع  فماهیة الثورة لیست قضیة شعارات وعنف ومعارك مع الشرطة في الشوار  التغییر ،
  والحروب المسلحة في الأدغال 

  
  
  

                                                             
  . 34انطوان دي كریسبني ، مرجع سابق ، ص  -1



 لتحررــــــــــــــــــــــ الثورة سبیل اــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

26 
 

فهدفها هو التغییر في بنیة المجتمع  حتاج لهذا لكن لیس بهذه الأشكال ،فالثورة قد ت 
صادیة من لاقتوتغییر السلطة السیاسیة ا ه من اقطاع ورأسمالیة واشتراكیة وقواعد

القادرین على دفع المجتمع للأمام، وهذا ما ظهر في الثورة  الحكام الى العمال ،
وهذا ما تنشده  التي غیرت النظام ،  1789والثورة الفرنسیة  1640زیة الانجلی

فالتغییر الطبقي هو  ر الرأسمالیة كما ورد عند لینین ،الاشتراكیة وما ادى الى انهیا
 جتماعیة هو صمیم الثورة على مستوى الدولة والطبقات الالب الثورة الذي یحدث 

ة الهدف الذي  تصبو له الاشتراكیة هو ضمان عدم بقاء المؤسسات الاعلامی
وانعتاقها لتصیر بید الطبقة العاملة التي تمثل  والاقتصادیة في ید الرأسمالیة ،

قتصادیة الاالاغلبیة من الشعب الذین یحتاجون لدولة تتمكن من تحطیم السلطة 
والعنف من طرف وهذا ما یتطلب العدید من اعمال الشغب  الاحتكاریة الرأسمالیة ،
لطة لبناء لنقل الس لمنفذین لإرادتهم بدعم الجماهیر ،ا المضطهدین العمال ،
 إلا ان التغییر یتطلب قوة متحالفة مع الطبقة العاملة والفئاتالاشتراكیة التي فشلت ،
 یات من الفئة المحرومة إجتماعیاوالأقلوالمهمشین ،  الأخرى من المستغلین

حسب –فالدور القیادي , والمنبوذین الذین لم یتأثروا بالثمار العفنة لدول الرأسمالیة 
فهم  العنف والدفاع بأعمال الاحتجاج  سیقوده الطلبة والمثقفون مستخدمین -ماركیوز

  )1(.ویحلون محل القوى البرولیتاریة  من یقودون الثورة

  قوى التحرر : المطلب الثاني 

یرفض ماركیوز ان تكون الطبقة العاملة طبقة ثوریة ویتحدث عن المبعدین الذین لا 
  فضون ان یلعبوا اللعبة المخادعةیر  بالمؤسسات ولیس لدیهم اي التزام علاقة لهم 
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ن تمرد الاجیال الشابة على المجتمع الاستهلاكي لیس شیئا اخرى إ:"یقول ماركیوز 
سوى مظهرا فكریا لإرادة تجاوزت العصر الصناعي وبحث عن وجها للمجتمع یقع 

  )1("صورة مبهمة خلف مجتمع المنتجین ب

ون الذین المثقف:"رفع درجة وهم الطلبة والمثقفین فیقول كثر رقیا وافیلجأ الى طبقة أ 
خطر في اعماق ن لللا یقنعون بالجلوس خلف أحد المكاتب بل یعرضون حیاتهم الآ

  )2(".ولیة للزنجي الجنوب مناضلین من أجل الحقوق المدنیة الأ

فعندما یتحدث ماركیوز عن وعي الطلبة یقوم , مرا جدیدا إن تمرد الشباب لیس أ
ون ظروف حیاتهم الحالیة یعتبرون أنهم قارنة الكثیر من العمال الكبار حین یتأملبم

، فما یراه العامل ...حققوا مكاسب مادیة لها شأنها ، جهاز تلفون وغسالة كهربائیة 
نجازا یعتبره الشاب نقطة البدء ، فهم یتمیزون بالنضج والوعي لأنهم یدركون الثروة إ

كامه ، تقوم على بؤس واستغلال الملایین في العالم الثالث الهائلة التي یتمتع بها ح
حرر جل التطات جدیدة من الفقر، وهم یدركون أن الشعوب تناضل من أوخلق محی

  .بادة الجنس في بنغلادشمثل الحروب الصینیة، ومذابح إ

منهم تغییر  یدل هذا على حرص ووعي الطلاب في الاوساط الاجتماعیة و محاولة
و التي تقترف الجرائم ضد الانسانیة التي یقوم بها سمالي الإحتكاري أالنظام الرأ

  .شمولي، او المجتمعات البرجوازیة النظام الدیكتاتوري وال

فكار جدیدة، ونظرا تنقلهم لدول اخرى ساهم في تكوین أونظرا لاحتكاك الطلاب و 
وبتغطیة بأوروبا الغربیة  1969-1967لهذا الاتصال برزت الحركات الطلابیة في 

فكار تمرد الطلاب في جمیع ساهم هذا في انتشار أ من وسائل الصحافة والإعلام
لى ملحق للمنشئات العسكریة، وطالبوا ، وقاموا بثورة ضد تحول الجامعة إ الأقطاب

  بالدیمقراطیة واضربوا من اجل رفع منح الطلاب ونظموا الاضرابات دفاعا عن حریة 
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التعبیر، طالبوا بتغییر برامج الدراسة وثاروا على الادارة البیروقراطیة من مدراء 
  .نهم ساهموا في العدید من المظاهرات السیاسیة الكبرى، كما أ ومستشارین

*  وز بطبقة الطلاب والشباب تشكلت نظریة القواعد الحمراءهتمامماركینظرا إلى إ
اد نشاطهم ودورهم في التعبیر عن رفضهم المستمر حیث طبقت هذه النظریة ز ین الذ

ما  والیابان وغیرها، ویمكن تلخیص الحركة الطلابیة 1969-1968في فرنسا سنة 
  :مرینبین الستینات والسبعینات في أ

  .ام التعلیم العالي، بحیث یحقق الدیمقراطیة للطلابهو محاولة تغییرهم لنظ -1

. ة من أجل تغییر النظام الرأسماليمحاولتهم النضالی -2
)1(  

لهدوء والاستقرار الى الفوضى بفرنسا جعلتها تنتقل من ا 1968ن احداث إ
جل المطالبة بحقوقهم، فكانوا بروح ب، حیث انطلق الطلاب بكفاحهم من أضطراوالإ

جل اصلاح الجامعة ورغبتهم ة كبیرة ویحملون رسالة نبیلة من أوعزیمثوریة عالیة 
فقد تعرض شتراكي، ذات توجه إ في مشاركة اوسع لمیلاد فرنسا جدیدة دیمقراطیة

لى عقوبات وحشیة قامت بها الشرطة ضده ففي الیوم الطلاب في هذا الاضراب إ
لعمل، وهذه الموجة راب عن اقام تسعة ملایین عامل بالإض 1968العاشر من مایو 

، والذي ادى  حتجاج اغرقت كل مناطق فرنسا، حیث قاموا باحتلال المصانعمن الإ
ثارة هذا الحماس الدعم الذي قدمه العمال التقنیین والمثقفین والدارسین الى إ

ماركیوز والصحفیین وغیرهم من المهنیین، وهذا التضامن بین العمال والطلاب سماه
ؤكد الطریقة العفویة لهذه الحركة والطریقة العفویة التي أ...:"بالعفویة حیث یقول

ویرى  ، وكأن ماركیوز یشیر إلى ان الطلبة هم من أشعلوا لهیب الثورة)2("انتشرت بها
أن الطبقة العاملة لم فقدت وعیها الثوري، لم یعد لدیها رافض ومعارض فوجدت 

  ونظرا  العمل الثوريناسبة لهذا الكفاح و عزاءها في فئة الطلاب لأنها الم
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مام ضغط ها التي كانت هشة سرعان ما ضعفت ألنقص تنظیمها، وضعف قواعد
اركیوز في النظم وسیطرة السیاسة التي حاصرت وكبلت نشاطهم وخاب ظن م

  .النهایة، وتوجهت انظاره نحو ثورات العالم الثالث

  :  حركات التحرر في العالم الثالث 

ضفاء القیمة على ثوراتهم التحرریة كان متأخرا  إن اهتمام ماركیوز بالعالم الثالث وإ
لأنه لم یجعل أي اختلاف أو تأثیر للعالم الغربي على العالم الثالث ، وما نجم عن 

العالمیتین والصراع بین الكتلتین ، وما ألحقته حالیا الحضارة الصناعیة الحربین 
بالعالم الثالث، ولم یتنبأ بحدوث الثورة لأنه كان بصدد نقد المجتمع الرأسمالي وهو 
الذي كان یتوقع حدوث الثورة فیه، ولم یوضح الطابع المختلف لبلدان العالم الثالث 

وى الاقتصادي والاجتماعي وعلاقات القوى من حیث الاختلاف والتطور في المست
  )1(الثوریة فیها هي الاخرى ، كما لو كانت بالنسبة له كتلة متسقة دون تمییز

مدرجا الرفض في البلاد الصناعیة فتقییمه للحركتین من حیث النجاح في سبیل  
الصحیح لبلدان العالم الثالث من أجل تطورهما أن تقیم شروط التطور الجدید الذي 
لا یمكن تصور هذه الثورات عفویاً ، ولا یوجد شكل من التقدم التلاؤم مع طبیعة 

ن العالم الیوم وفق ما البلاد إلا بإحداث تغییر في الكتلتین الصناعیتین اللتان تقودا
هذا التخلي عن الاستعمار الجدید لا یمكن ولهذا فالثورة الماركسیة لا بد  تردیه هي 

وصا على الطبقة العاملة ، وأیضا بشأن الشعوب أن یطرأ علیها تغییر خص
المستعمرة والمتخلفة التي كانت في نظر ماركس حلیفا احتیاطیا للقوة التاریخیة لثورة 
البرولیتاریا ، إلا إنهم الیوم القوة الثوریة الوحیدة ، كما أن النظریة الماركسیة تصدق 

یا تساندها كجبهات التحریر إلا عموما على البلدان الزراعیة ، حیث تساعد البرولیتار 
أن ماركیوز فقلل من اهمیة الثورات التحریریة في العالم الثالث بعد أن منح لها 

  .الأهمیة من قبل 
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الوطنیة ستؤثر على تطور المجتمع الرأسمالي مستقبلا بشكل  إن حركات التحرر
ملفت وخطیر، وذلك ضمن سیاسة التعایش السلمي التي اتجهت لها المجتمعات 

وفي أخر المطاف ربط ماركیوز حركات التحرر بالحركة ،  السوفیتیةالاشتراكیة
لخارجیة بقوة ثوار الطلابیة، لان النظام الرأسمالي استحالت فیه الثورة، فقوة الثورة ا

الجبهات التحریریة ودورها الفعال زاد من المعارضة في الدول الرأسمالیة، إلا أن القوة 
  . )1(الداخلیة والخارجیة لن تنجح إلا اذا حدثت ازمة في النظام الرأسمالي داخل بنیته

لا إن حركات التحریر الوطنیة لیست القوة الأساسیة لثورة ، القوة الثوریة الوحیدة 
 لحركات التحرر في العالم الثالث تمثل التناقض في وجه الرأسمالیة، وعدم اخلاصه

وكان التركیز علیها بوصفها القوى الثوریة القائدة وحُرف الدور الحقیقي للثورة في 
العالم الثالث لصالح الأیدیولوجیة البرجوازیة والنظام الرأسمالي، وهذا ما ظهر في 

أن حركات التحرر في العلم الثالث یتوقف نجاحها على وسائل الدعایة لكتبه، و 
  .   )2(موقف الكتلتین منها وهما قاعدتا الاستعمار الجدید
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  كنولوجیا والفنالتحرر بالت: ول المبحث الأ 

ة ، ولا ن یستغني عن التكنولوجیا من جهلا شك أن الانسان المعاصر لا یستطیع أ
ظ ان العلم ن ماركیوز لاحیرید الخضوع لها من جهة أخرى ، وهنا نشیر إلى أ

كما انه لم ساسیان للتحرر بعدما كانا عاملین للسیطرة الكلیة ، والتكنولوجیا عاملان أ
  .ملیة التحرر وتجاوز الواقع المریغفل دور الفن في ع

  التحرر بالتكنولوجیا : ولالمطلب الأ 

یولوجیات والتوجهات التي نقده على السیاسة ومختلف الأید جام صب ماركیوزلقد 
ن تكون محایدة وتخضع للتوجیه اة للسیطرة ، فحسب ماركیوز یمكن أدحولتها إلى أ

و الاجتماعیة الهادفة لخدمة  القائم على سیاسة ضمن شبكة المصالح الاقتصادیة
و ، وهذا لا یعني أنه یدعو للعودة إلى عصور ما قبل التكنولوجیا ، أ )1(الصالح العام

في المجتمعات التي لم تلوثها التكنولوجیا ، ولم ممن یتصورون السعادة الحقة تكمن 
تدخل علیها التقنیة ، ولا یدعو للعودة الى الطبیعة ، فقوام التحرر عنده یكمن في 

لتحریر الانسان والطبیعة من نجازات قته من إالاستخدام المتزاید للتكنولوجیا وما حق
  .)2(ستعمالهاسوء إ

ره ، فقد بلغ تاحت للفرد امكانیة تحر یة أإن التطور الاقتصادي أفرز ظروفا تاریخ
لى ضده ، وسیتمكن من التحكم في عملیات الانتاج واختزال ذروته التي ستنقلب إ

حلال طاقات فكریة ، تسمح له بالتخلص من القهر الممارس علیه  طاقاته البشریة وإ
ه ظهار مواهبه وقدراتعمل بتزاید الآلات ، وسیتمكن من إو الاغتراب في مجال ال

  بعیدا عن العنف ، وسیتولى بنفسه الاشراف علي عملیات الانتاج ، وستنخفض 
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، ولن  ساعات العمل مما بجعله حرا ، كل هذا تحقق مع العقلانیة التكنولوجیة ذاتها
  .تكون الحاجة للتمرد بعدها 

  التحرر بالفن : المطلب الثاني

یمكن للفن مساعدة الانسان على تجاوز الواقع ، وتحریضه للقیام بالثورة على كل ما 
ض بجلاء وتظهر المعارضة الصارخة  وبذلك هو سائد ، ففي الفن تكمن طبیعة الرف

نشدها الفرد ئمة على قیم سامیة یصیل رسم معالم حضارة جدیدة ، قایحاول الفن الأ
، والحصول على حریته والتخلص من الواقع ، فلطالما مثل  )1(لى تحقیقهاویطمح إ

الفن بعدا اخر مناقضا للواقع ومثل الرفض الكبیر له ، والملاذ الوحید للخروج من 
 مأزق السیطرة لما یشكله من تهدید بما یحمله من الرفض والنقد والدعوة الى الثورة

والتحرر والخلاص من كل ما هو قائم ، وذلك بالأسالیب التي تجعل الانسان یتكلم 
عادة الخلق لوجود اخر   . )2(وینفي ، فكلها انماط للمقاطعة وإ

هذا الاهتمام لماركیوز كان نتیجة لتأثره بأعمال شیلر ، التي تدور حول تحریر 
فرغت معناها غربیة التي ألناجمة عن الحضارة الالانسان من الظروف اللاإنسانیة ا

المادة ، وغابت فیها القیم كالحریة و السعادة وبرز فیها كل ما هو مشوه ، اذن 
فهماركیوز في بحثه حسب شیلر مرتبط بالبعد الجمالي ، والذي وظ فطریق الخلاص

عن التحرر للإنسان من الواقع الذي طبعته السیطرة و القمع ، الواقع الذي جعله 
بهذا آمن ماركیوز بما یستطیع الفن . یعیش بلا أمل بعاده الانسانیة مشوها فاقدا لأ

حداثه ، من خلال دوره الناقد في مقاومة مظاهر العنف والاستغلال السائدة  وهذا إ
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هتمام الادباء والفنانین بالجانب الفني الجمالي الایمان تحقق بشكل اكبر من خلال إ
  بالرغم من ان الواقع  تشیؤ واغتراب الفرد ،ة والرافضة لوتوظیفه في أعمالهم الناقد

 الحقیقة خطر وتهدید لأصل العالم إلا انه في ،) 1(الذي یرسمه الفن خیالي ووهمي
متمیزة بالاتساق والمختلفة عن العقلانیة التكنولوجیة ساعیا فقد طغت علیه العقلانیة ال

للوصول الى صورة جدیدة لواقعنا ، وهذا بالانتقال الى الفن الذي لا یلغي ما وصلت 
الیه التكنولوجیا من منجزات علمیة ، بل على اساسها یستمد الفن قوته وبها یمكن 

ت العلمیة وفقا لغایات الفن التحرر وهذا بإحداث تغییرات نوعیة وتوجیه المنجزا
الجدیدة لجمع الابعاد المتناثرة للإنسان بقوة التمرد الكامنة فیه ، فقد اكد التاریخ ان 

الجاز التي  الفن حقق هذا البعد الضائع فینا ، على سبیل الذكر ما حققته موسیقى
فنیا هم مریكا الذین تعرضوا للقهر ، فكانت تعبیرا عن تمرداشتهر بها السود في أ

  .)2(یدیولوجيولغویا سعوا بها إلى تغییر الواقع الإ

سترجاع قیمة الفن ودوره لبناء عالم اخر یتحقق مع الفنان من الضروري عند ماركیوزإ 
الثائر على واقعنا ، واضعا ایاه دافعا لثورته الفنیة باستحضار الصور الجمالیة التي 

موضحا سبل التحرر غیر تعبر عن الحریة بعیدا عن العلاقات الاجتماعیة، 
. )3(المنفصلة عن المجرى الاجتماعي او التاریخي  

ن یكون ، من المزیف الكائن والواقع الذي یجب أبرز الاختلاف بین الواقع لقد أ
خلال دوره النقدي والثوري المتضمن فیه باحتوائه لما یرجوه الانسان من حریة 

عن طموحاته المستقبلیة التي تحققت وسعادة وحریة والرفض للواقع كلها افكار معبرة 
لدیه بالخیال وعبر عنها بالرفض العظیم والإرادة القصوى رافضا السیطرة الكلیةهذه 

  الصورة المقدمة من طرف الفن هي مجرد وهم یوحي بعالم اخر ممكن التجسد 
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 هذا الخیال هو بمثابة ثورة سیاسیة منعكسة على واقع البرولیتاریا الذین اتخذوا الفن
  .وسیلة للتغییر وضعهم وبعث الوعي لدى جموع البرولیتاریا

ن الفن یبقى لدى ماركیوز یحمل قوة ثوریة ، فالثورة التي دعى لها في صمیمها ثورة إ
ا یحمله من احتجاج فالمعارضة هي مقیاس الفن الصحیح ، فهو یوحي جمالیة لم

فالفنان )1(بحقائق و قوانین ماثلة بالصورة والشكل اللذان یخلقان حقیقة مغایرة للوضع
ضد القوانین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، یحمل في كنهه صراع نفسي غیر 

  .ور الفن وأنواعه متوافق مع الواقع لذى یتجاوزه بأي صورة من ص

رغم تحدي الفن للواقع المؤلم الذي احكم قبضته على الانسان وجعله ذو بعد واحد  
هاهي التكنولوجیا مجددا تمد یدها الى ما بقي لدیه من أبعاد المعلق علیه الامل في 
التلذذ بالحریة فهي لم تكتفي بتزییف حاجاته المادیة والفكریة والنفسیة التي تكیف 

فرد لطغیان العقلانیة في ظل التوجیهات السیاسیة والأیدیولوجیة ، حاولت ان معها ال
تشوه وظیفة الفن وما قد یبعثه من ثورات للتغییر ، واستبدال قیمه الجمالیة بالتجاریة 
وخلق صراعا في القیم ، فالفن الذي یدعو له ماركیوز في صمیمه احتجاج على 

لأنه یحمل احلاما انسانیة ومصیرها ، ویخلق الواقع ، لذى یعلق علیه امالا كبیرة 
  .)2(واقعا منتظرا غیر مزیف
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  :  الفنون التحریریة 

  :الفن التجریدي -أ

الفنون التي یهرب بها الفنان من الواقع للخیال كالرسم والخیال والشعرهي 
نه یمثل شكل من اشكال دة بواسطته ینعزل عن الواقع إلا أالملموس والعین المجر 

  .الرفض 

  :المسرح  -ب 

خاصة ما شهده القرن  لى شكل فني مؤثرو ترجمة المحیط الطبیعي والتقني إه
العالمیة الثانیة  روب خاصة الحرب العالمیة الاولى والحربمن ح 20و  19

وتمثل في مسرحیات بریتش كعمل فني ملحمي فهو یعبر عن الواقع ویبعث 
الحركة الثوریة ، ففیه تتوحد المشاهد مع المعالم وتتغیر حقائق الاشیاء الیومیة 
بروح السلب التي یتعین تجاوزها والسمو فوق الاشیاء كمسرحیات رولف وروایات 

  .)1(اقعي الذي بالعقل یبرر و ویغفر الجریمةصامویل التي تمثل التاریخ الو 

  :الشعر  - ج 

یورد الشاعر الاشیاء الغائیة ویجعلها حاضرا یمارس علیه النفي الأعظم فهو  
یعمل على تقویض العالم وخلق تجربة جدیدة ومألوفة بین الانسان و الطبیعة 

فسه لغة جدیدة باستخدام اللغة غیر العادیة للثورة على الوضع ، والشاعر یبتدع لن
جمالیة خالصة فیكون موقفه حیادي منافي لروح الثورة وبإمكانه السمو في الافاق 

  .  )2(فیحق للخیال التنازل بإحالة امام الواقع الذي یدركه ویتجاوزه
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  حضارة الایروس و الثاناتوس عند ماركیوز: المبحث الثاني 

بعد تقدیم ماركیوزلإستراتیجیة ثوریة جدیدة على انقاض الثورة الماركسیة التقلیدیة   
تعتمد على المثقفین بدل طبقة العمال عند الماركسیة ، فهو لا یقف عند هذه 

بالاعتماد على التكنولوجیا وتسخیرها  الاستراتیجیة فقط بل یقدم لنا طرق التحرر
لخدمة حریة الانسان وسعادته اضافة الى البعد الفني والجمالي الذي یتوفر على 
جوانب التمرد والثوران على الواقع القمعي الذي أفرزته النظم السیاسیة ، وبذلك یقترح 

قع المر والقمعي حضارة الحریة الجدیدة التي تعتمد أساسا على الیوتوبیا المتجاوزة للوا
  .لتخلیص الانسان منه ، واسترجاع قیمه الانسانیة التي فقدها خاصة الحریة 

  صل القمع عند الفردأ: ل المطلب الاو

ي بین الحیاة و الموت  لقمع یظهر نتیجة صراع الغرائز ، أیرى فروید بان ا
ان دوره والطبیعة و الحضارة ، والعقل باعتباره الجهاز المتحكم في الغرائز ، ف

نائیة ، وهذه الث )1(یتحدد من خلال المضادات اي البنیة الشعوریة واللاشعوریة
، فهذه المتضادات تعبر عن مبدأین * نا والهوتقوم على الأنا الأعلى والأ

  .متطرفین یسیطران على الجهاز العقلي إلا وهما مبدأ اللذة ومبدأ الواقع

) غرائز اللیبیدو(ئم على الغرائز الجنسیة النظریة الفرویدیة تقوم على التعارض القا
وغرائز الأنا ، هي غرائز حفظ البقاء الذاتي ، حیث یظهر التعارض و الصراع 

  *** ، وغریزة الموت الثاناتوس **بین غرائز الحیاة الایروس
                                                             

دار الآداب للنشر والتوزیع ، : بیروت ( 2مطاع صفدي ، ط . ، تر الحب والحضارةھربرتماركیوز ،  -1
  . 20ص ) 2007

  .تعني عند فروید النشاط اللاواعي الموجھ لسلوك الانا : الھو * 
دار الكتاب : بیروت ( 1، ط المعجم الفلسفيیبا ، جمیل صل: انظر . الھ الحب عند الیونان : الایروس **  

  . 183، ص  1ج )1971اللبناني ، 
. یستخدم ھذا المصطلح الیوناني ویعني الموت في مقابل الایروس الذي یمثل نزوات الحیاة : الثاناتوس *** 

 1، ط  مصطفى حجازي. ، تر معجم مصطلحات التحلیل النفسيبونتالیس ، . ب.جان لابلانش و ج: انظر 
  . 151ص ) 1975دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر (
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حیث استبدل فروید هذا التصور لتصبح هذه الثنائیة في فكرة اللیبیدو الواحد 
لكن بالرغم من هذه التصورات المختلفة في نظریات فروید ، إلا * یسمیه نرسیس

انه حافظ على البنیة الغریزیة ، حیث الغریزة عنده اساسها طبیعة الجهاز العقلي 
اذا كان مصدرها العقل فهي محكومة بمبدأ اللذة فإنها ن الغرائز ، اذ أالذاتي 

تحفظ الحیاة لهذا فهي مجرد غریزة حیاة، غیر ان هذا المفهوم للغریزة لا یزال 
بعیدا عن مفهوم الایروس  ففي البدایة الغریزة الجنسیة كانت غریزة خاصة اي 

هذه الغرائز  تقوم على المحافظة على البقاء الذاتي ، ثم اعاد التعبیر عنها بان
من طبیعة جنسیة اللیبیدو ، فتؤلف جزء من ایروس ، والایروس تحت قناع 

تفسیر الغرائز في إطار غرائز حیاة الایروس، وهنا تصبح غریزة  الموت ، ثم یعید
إن مبدأ اللذة هو نزعة :"الحیاة  هما الغریزتین الأساسیتین ، حیث یقولالموت و 

از النفسي ، بصورة عامة غیر قابل للإثارة ، تخدم وظیفة هادفة الى جعل الجه
او على الاقل الى ضبط الاثارة في مستوى ثابت ومنخفض بقدر الإمكان ، فلا 

  .)1(... "یزال یستحیل علینا ان نعمد الى اختیار نهائي بین هذه التصورات

لقد اعاد ماركیوز النظر في فرضیة فروید القائلة بان قمع الغرائز شرط أساسي 
م الحضارة واستمرار الحیاة الاجتماعیة ، حیث في رأیه انه لیس بالضرورة ان لقیا

یعاني الانسان من القهر ، حیث تقوم الحضارة العلمیة التكنولوجیة التي شهدتها 
المجتمعات الصناعیة المتطورة ، وما تعرفه من وفرة الإنتاج ، ویدل هذا على 

ان وبهذا القمع عند ماركیوز لیس امكانیة تفادي قمع الغرائز ، وتحریر الإنس
نما هو ظاهرة تاریخیة ، اقتضاها السیاق الاجتماعي و التاریخي    طبیعي وإ

الذي مر به الإنسان عندما عان من الندرة وقلة الإنتاج وهذا ما تفتقد الیه  
  مجتمعات ما قبل التكنولوجیا المتطورة و المتقدمة لیس لها مبرر لوجود القمع بل 
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ان مفهوم الحضارة القمعیة لیست :"هي مجال اوسع لحریة أكثر یقول ماركیوز
مفهوما تأملیا مجردا ، اذ ان منجزات الحضارة القائمة قد خلفت الشروط الاولیة 

  . )1("لزوال القمع تدریجیا 

ط الانحرافات بتصورات ن المخیلة والتأمل یلعبان دورا هاما خاصا عندما ترتبإ
یة رتواء الكامل بصورة فنیة داخل المجتمع القمعي ، لنظل في النهاالحریة والإ

، فالمهمة الحضاریة للیبیدو تجعل الغریزة )یروسغریزة الإ(خاضعین لغریزة الموت
أنه بقدر ما  حقیقة یمكن ملاحظتها ، وهي نهاإ :"التهدیمیة عدوانیه حیث یقول

یصبح الإنسان أقل عدوانیة بالنسبة للخارج ، فإنه یصبح عنیفا ، أي عدوانیا ضد 
  .)2("ناه أ

  أصل الحضارة القمعیة : المطلب الثاني 

لأن الأنا .لى الكبت الغریزي الذي یحصل في مرحلة الطفولة هذا یجعلنا نعود إ
هنا مبد الواقع یقوم بدوره في مرحلة الطفولة بصورة ف, على هو وریث مركب الأ

جابات الطفولة فسلوك الراشد ما هو إلا تكرار لتجارب واست, صارمة ومتسلطة 
نصدامیة  مع الواقع فهذه التجارب المتسلطة یرمز لها التى تصبح تجارب إ,

راشد والوضع الأودیبي المتطرف وهذه لم تتجاوز ذلك الانا ال, بالأب الابتدائي 
للشخصیة الحضاریة ، مازال یحتفظ بالموروث الابتدائي للإنسان ، فیتولد القمع 

ب الصارمة ، فان هذه الكراهیة تولد العصیان والجریمة الجماعیة من سلطة الأ
  .كما یرى فروید ، فهذا العصیان هو احتجاج ضد الغیر 

فسهم ، وتمارس نرة لم تبدأ إلا مع ظهور عشیرة الأخوة المهیمنون على أالحضا
  القمع على الجماعة بهدف حمایة مصالحهم المشتركة وهنا یظهر الاكراه 

                                                             
1-Marcuse , Herbert , Eros  et  civilisation , p 16 .  
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 والعصیان لأنه لم یكن هناك ارتواء للرغبات ، هذا یؤثر على الاسس التى تقوم
ن الشعور بعقدة الذنب لها دور كبیر في نمو لیها الحضارة ، لان فروید یرى أع

الحضارة ، بمعنى یجعل بینهما علاقة ، ففي الوقت الذي تنمو فیه الحضارة 
ینفرز الشعور بالذنب دائما من جدید فهو یكشف عن الشرور الكبرى والعیاء 

التحلیل النظري اي العام ، الذي تشكو منه الحضارة المعاصرة یتطابق مع 
 ن الحروب والاضطهادات ، المجازر  التعصب الشرور التى تفرزها الحضارة ، م

یتزاید مثلما تتزاید الثروة والمعرفة ، حتى المعركة .... العنف ، العناء ، البؤس
بین الایروس وغریزة الموت متواصلة ومستمرة ، وفي هذا النطاق من الخصومة 

لشعور بالإدانة ن یعزز الصراع واالحضارة ، أي ألابدیة ضروریة لتشكیل ا
فالحضارة  الحضارة قائمة على قمع الغرائز  نسانیة ، وهنا فهذهوالذنب لتطویر الإ

  )1(هي تقدم بالعمل ، وبالضبط هي العمل لتحصیل خیرات الاستهلاك وتنمیتها
ى كانت ن توفر تحررا كافیا للغریزة ، التلكن فروید یرى أن الحضارة تستطیع أ

فكل ثورة عبارة موجه للكد والعمل ، وهذا ما یظهر في حركات التمرد والثورات ، 
 واستبدال الفئات المهیمنة بفئات أخرى لى تغییر الاوضاع عن جهد واع یهدف إ

حیث كل ثورة حررت قوى سابقة لنبذ التسلط والطغیان ، فكل هذه الثورات كانت 
یمكن ان یحقق التوازن داخل هذه المؤسسات ن الفرد لاأمغدورة ، فماركیوز یرى 
 ورغباته من سیطرة هذه المؤسسات  ذا تم تحریر غرائزهالاجتماعیة والثقافیة إلا إ

ن یتحرر إلا بتحریر رغباته التى ، ولا یمكن للإنسان أ وخاصة غریزة اللیبیدو
 عندما یتم تحریر الدوافع والغرائز من:"قمعت في ظل مبدأ الواقع حیث یقول 

  قامة علاقات وجودیة عي ، فان هذه الغرائز ستمیل إلى إقبضة وطغیان العقل القم
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، بمعنى مبد اللذة وهو المجال لتحقیق )1("حرة ودائمة فینشأ اثر ذلك مبدأ للواقع 
كثر ، لكن الحضارة القائمة وما تشهده من أ لمتعة الجنسیة ومجال لغرائز متحررةا

تقدم ما یعرف باسم العقلانیة التكنولوجیة ، بسطت سیطرتها على كل ابعاد 
الانسان وقلصت رغباته الحیویة وغرائزه ، لهذا أراد ماركیوز إیجاد وسیلة لتحقیق 

یروسواللوغوس ، وتجاوز الفكرة بین الإ ز بین مجال الغرائز ومجال العقل أيالتوا
سبق ، وان ما له علاقة مع العقل هو بینهما والمتمثلة في ان الفكرة أ المتعارضة

  .فضیلة في المقام الاعلى ، وما له علاقة بالغریزة هو منحط ودنيء 

یقدم ماركیوز نقدا لفكرة السیطرة التي ارتبطت بالعقل من قمع وسیطرة ، لكن 
نسان مما حققه من رفاهیة وسعادة له من هل دور العقل في حیاة الإیمكن تجالا

خلال ما قدمه من تكنولوجیا ووسائل ، فیدعو هنا ماركیوز لوضع العقل في 
علما ان الانسان  مكانه المناسب بما یحققه من سعادة للإنسان ولیس لقمعه ،

نما ذات أ لهذا الاتساق  لغرائز ، ولا یمكنیضا تسعى لإشباع الیس عقلا فقط وإ
ن یتحقق إلا من خلال تخلیص العقلانیة التكنولوجیة من مسارها المتمثل في أ

  . )2(السیطرة والصراع الى مبدأ الوجود السلمي

ن یكون بتحقیق التوازن ، وهذه الشروط ضروریة لهذا تحرر الانسان لابد أ
لاساس لتطویر الحضارة التى یتصورها ماركیوز دون قمع ، وتقوم على هذا ا

بالتوافق والتناسق بین العقل والمطالب الغریزة ،ومن هنا تتحقق الحضارة بمعنى 
جدید وفي ثوب لائق یخلوا من الصراع والاضطراب ، لیحل فیها السلم 
والاستقرار ، وتسود فكرة التحرر من السیطرة خاصة فكرة الخیال الفني الذي یشر 

                                                             
1-Marcuse , Herbert , Eros  et  civilisation , p 86 . 
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الانسان من كل الاوضاع القائمة والواقع الیه ماركیوز باعتباره الوسیلة یتحرر بها 
  .المر 

  دور الخیال ووظیفته في تحریر الانسان  :  المطب الثالث

و ماركیوز یولیه سیطرة العقل ،  ن الخیال هو المجال الوحید الذي یتجاوزإ
 هتماما كبیرا لأنه وسیلة للتحرر من الواقع ، ولا یمكن له الخضوع لمبدأ الواقعإ

ن الحضارة الصناعیة تشجع كل ما هو خیال بقوانینه المفروضة ، بالرغم من أ
علم یسمح بالاكتشاف والاختراع والإبداع في النظریات العلمیة والتقنیة ، لكن لم 

نها لا تستطیع السیطرة علیه وكبحه ، فهو یفوق كل تشجع الخیال الفني لأ
الحواجز والقوانین العقلیة والمنطقیة ، ویتمرد على الواقع ونظمه السائدة ، من 

ان القیمة الحقیقیة للخیال لیس :"واقعه المریر والمستبد والظالم ، یقول ماركیوز 
یال من صور متعلقة بالماضي فقط ، بل كذلك بالمستقبل ، لما یستدعیه الخ

، فماركیوز یعتبر )1(...."وخاضه صور الحریة و السعادة ، من طرف مبدأ الواقع
الخیال وسیلة التحرر من القوانین وهو الصورة التى تعبر عن الحریة والسعادة 
فهذه التصورات تبقى داخل الجانب اللاواعي للإنسان وتعمل باستمرار الى 

تحقق هذا التحرر لابد من التغیر النوعي التحقق لتجاوز سیطرة العقل ، ولكي ی
  الانتقال من السیطرة الى التحرر والمتمثل في -على حد تعبیر ماركیوز–

ولهذا لابد من توجیه التكنولوجیا والحضارة الصناعیة وفق اهداف تسعد الانسان  
وتخدم الانسانیة وتحقق لها الحریة والسعادة والرفاهیة ، لهذا تفطن ماركیوز الى 

ورة البعد الفني في حضارة المجتمعات المتقدمة ، فهذا البعد الجمالي هو ضر 
 وذوكسیة الذي یسمع بالتعبیر عن الذاتیة التى قللت من شأنها الماركسیة الارث

                                                             
  .135 1-Marcuse , Herbert , Eros  et  civilisation , p  
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ن الذاتیة في صف الطبقة البرولیتاریة في حین أ وطلبت من الفنان الوقوف في
  لذاتیة قد اتخذت الیوم في ن اإ:"ي تكون متحررة ، یقول ماركیوز العمل الفن

ذ اصبحت تمثل قوة معارضة لصیرورة بة التوتالیتاریة قیمة سیاسیة ، إالحق
  .)1("الادماج الاجتماعي العدواني والاستغلالي 

التى تعطي للإنسان حریة لممارسة ن الحضارة المثالیة هي تصور ماركیوز أ
ربته بعاده بكل حریة وطلاقة وتدفعه بان یثور على واقع القمع والتقنیة التى غأ

رفع من الواقع الاجتماعي المر ، الذي وهمشته ویسمو بخیاله الفني إلى حیاة أ
یمكن  لتحرر لاتفرضه المجتمعات الصناعیة على الانسان ویبث فیه الوعي بان ا

 ولوجیة لخدمة الغایات الانسانیة لا من خلال تسخیر العقلانیة التكنأن یحدث إ
  .وهذا الاخیر یدخل في فكرة الیوتوبیا عند ماركیوز 

  :الیوتوبیاالماركیوزیة 

الیوتوبیا تمثل مالا یمكنه في الواقع ، ولكي یفصل ماركیوز بین ما هو مستحیل 
سباب ، أي عن الأ* باب المستحیلة في الیوتوبیاوما هو ممكن،یبحث عن الأس

التي تجعلها وهما ولا یتحقق في الواقع تتمثل في غیاب الشروط الذاتیة 
  .والموضوعیة

تتمثل في طموح الانسان في بلوغ التحرر الذي یمكنه من : الشروط الذاتیة -1
  .تغییر واقعه 

                                                             
1-Marcuse , Herbert , La Dimension esthétique, Trad .Didier Coste. (paris :edition , deseuil, 1979) p 
35.  

  .لفظ یوناني معناه الرغبة في الاصلاح السیاسي المثالي الذي لا وجود لھ في الواقع : الیوتوبیا *
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من تقدم صناعي  جیاتتلخص في ما بلغته التكنولو : الشروط الموضوعیة -2
نسان جدید یحمل معاییر فرضتها علیه المجتمعات ومادي ، یهدف إلى خلق إ

  . )1(الصناعیة

یة والسعادة  ویرى ر ن تشتمل على مفاهیم الضرورة والحلقد أراد ماركیوزللیوتوبیا أ
لا بهاتین الفكرتین ، لأنهما لنفي الوحید لهذا الواقع لایمكن أن یتحقق إن اأ

مل وتفاؤل وشحذ لحضارة الصناعیة ، لما فیهما من أقادرتین على تجاوز قمع ا
  : للهمم وبث روح الحب ، فماركیوز یسعى لبلوغ المجتمع المتمثل فیما یلي

 و سیطرة سیطرة الانسان على أخیه أ مجتمع خالي من السیطرة سواء
 .المؤسسات علیه

 مجتمع یختفي فیه القهر الاضافي ، الذي هو من مقتضیات الادارة المنظمة. 
  مجتمع ینجح  في تحقیق توان الأوضاع والتعمیق من استخدام العلم

 .والتكنولوجیا لخدمة الانسان
  جل رسم ورة من أصمجتمع یسعى لتحقیق السعادة ، وهذا لابد من تدمیر هذه

 . )2(یروس والعقلجدیدة لمجتمع مثالي یجمع بین الإ صورة

  

  

  

  

  
                                                             

1-Marcuse , Herbert , La Fin de L'utopie , TradLilianeroskopf et Nibel. (paris :edition , deseuil, 1968) p 
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ن للفن دور ایجابي للتحرر من القمع الذي وخلاصة ما وصل الیه ماركیوز أ
 نسان یعاني الاستغلال في واقعه تمعات الصناعیة التى تجعل الاتمارسه المج

فهو المجال الفسیح للتعبیر عن الابداع الفني النافع ، الذي یرفع من قیمة 
الانسان لأنه المبدع ولیس آلة مبرمجة تعمل دون وعي ولهذا فماركیوز یؤسس 

واء الذي یمكن حضارة قائمة على العمل الجمالي المحرر للغرائز والمحصل للارت
الانسان من التكیف مع واقعه ، فلا یبقى یعیش المعاناة والاغتراب والاستلاب 
لحریته ، فترجع له مكانته وقیمته الانسانیة التى تعرضت للقهر من طرف النظام 

  .القائم في الحضارة الصناعیة المتقدمة 
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  نقد وتقییم فكر هربرتماركیوز: المبحث الثالث 

ن الباحث في فكره لا یستطیع الدخول في ثقافة ماركیوز بالتشعب إلى درجة أتتمیز 
مام الخطوط العریضة والواسعة في مساحة فكره أتفاصیلها والإحاطة بها ، والوقوف 

لذلك  بطریقة اتسمت بالبراعة والذكاء  المفید في المواضیع التى تطرق لها ، والشيء
یصعب علینا اكتشاف مواطن التناقض في فكره ، مما یصعب علینا تقییمه ومدى 

  .مساهمة فلسفته في تشخیص مشاكل الانسان المعاصر 

 : النظریة النقدیة-1
قدیة لكل مقومات و فلسفة الرفض لدى ماركیوز التي تمثل مبدأ نظریته النأ

المجتمع المعاصر التي لا ترق الى مستوى الفعل السیاسي لطابعها السلبي 
الخالي من كل ایجابیة ،إلا ان ماركیوز في نظریته السوسیولوجیة وجه نقده فقط 
للنزعة الوضعیة التى لا تسعى الى تغییر العالم ، لذا یجب القضاء علیها 

 )1(المجتمع مرتكزا في ذلك على مثالیة هیجلواستبدالها بفكر نقدي ثوري لخدمة 
نظریته لا تضرب في اعماقها لتحلیل الاقتصاد والمجتمع وتفسیر كل شيء  الذ

بغیر الاسباب ، وبالتالي فالتحلیلات ماركیوز للواقع وقضایاه كانت من وجهة 
تحول دون الفهم المادي له ،إلا انه یزعم ان نظریته النقدیة صورة  ةنظر فلسفی

الماركسیة لا تطویر لها ، وما یمكن تسمیتها إلا یسارا هیجلیا جدیدا لكن  عن
فقد ظل طول حیاته داعیا للفلسفة المثالیة ورغم انتقاداته . بتاتا لیست ماركسیة 

  . )2(ظل وفیا لها وهنا یبرز التناقض ، فالماركسیة تتعارض مع المثالیة
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ن ماركیوز یبدو غالبا في صورة المجادل المتعصب اكثر مما یبدو في كما أ
كثر المجادلین غموضا ومعانیه إن ماركیوز أ:"صورة المجادل المنطقي ، فیقال 

" صبر لا حدود له نادرا ما تكون واضحة للقارئ الذي یقرا له ینبغي ان یكون ذا 
ن یتساهل في المعاني اللغویة لهما ، فهما لقارئ لماركیوز و هیجل یجب علیه أفا

یعتبران حقلا واسعا یستخدمه فلاسفة التحلیل اللغوي ، كما یعتمد على الاطالة 
ارئ یمضي في قراءته دون ان یعرف أو یفهم ما یشیر الیه في كتاباته ویجعل الق

ن نظرته للعالمي معقدة یسودها لتعقیب وأسلوبه صعب ، لأه هائم بانبالضبط ، أ
ن هناك فسرها بمقتضى عقل متناسینا بهذا أن یالغموض والتشاؤم لهذا یحاول أ

  . )1(جانب تجریبي

وعن مستوى الفهم الحقیقي  عتبرت فلسفة ماركیوز مثالیة بعیدة عن الواقعأ
فته ارتبطت نوعا ما ستیعاب فلسفة هیجل وماركس ، ففلستطع إولم تس للجدل،

بالواقع رغم مثالیتها ، ولقد شخص ماركیوز أوضاع عصره خصوصا الانسان 
كما اعتبرت فلسفته ایضا انتقائیة عبارة عن . الذي یعاني من مظاهر الاستبداد 

 ن هیجل ، ماركس ، نیتشه ، فروید خلیط من الفلسفات وعلوم شتى م
سیرها بأسلوبه لیخلص في ارا وأعاد تف، انه اختار من هذه الفلسفات افك...هیدغر

اقضة ، فلم یخفها بل لى فلسفة خاصة تحتضن شتات الفلسفات المتنالنهایة إ
 ناقضات في فلسفته ومنهجه الفكري طار فلسفي ، فما اكثر المتطمسها داخل إ

كما یخلب علیها التجرید المطلق على التحلیل الواقعي والعامل الذاتي على 
صر اللاعقلیة والخیال على المنهج العقلي ، والرؤیة الیوتوبیة الموضوعي والعنا

  .الفوضویة على العلمیة الموضوعیة 
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 :موقفه من الثورة  -2

ده لثورة الماركسیة بكونها تضمنت ن آراء ماركیوز حول الثورة ابتدأت بنقإ      
شروطا تخرج عن نطاق المخططات الكلاسیكیة للنظریة ، ما عدم انكار بدورها  

ضافة الى فقدانها الفئة التي تقود ، إ )1(بتعدت عن العصر لذا اعتبرها تقلیدیةلكن ا
الثورة باندماجها في النظام وتبخر المشروع الثوري ، الأمر عند ماركیوز یتطلب 

لبحث عن فئة تكون خلیفة للطبقة العمالیة الثوریة للتمرد السیاسي لا علاقة لها ا
هدافها فقط بناء حضارة یة ، غیر مندمجة في النظام تكون أبالأمور السیاسیة والفكر 

خالیة من القمع ، یعیش فیها الانسان حرا سعیدا ، مبنیة على قیم جمالیة ، إلا انه 
 على غرار اوربا الغربیة وأمریكا م تندمج كلیة في النظام اخطأ لان الطبقات العاملة ل

اث الانقلاب ، كما دمثل الرسالة التى حملها التاریخ إیاها وهي أحفهي ما زالت ت
عمال فقط ، بل غدت مسالة خرى ولم تعد مسالة الثورة تخص الظهرت طبقات أ

مع الطلبة  ففي  طار كلي یجمع العمالعالمیة إنسانیة ، فخلاص الانسان سیتم في إ
قض حدیث ماركیوز عنهم یشیر الى تطابقهما في المصالح ثم یتراجع عن كلامه وینا

تطع ن ماركیوز لم یسما قاله سابقا ، وهذا الموقف إن دل على شيء فانه یدل أ
ن نظریته الثوریة التى یتعمد فیها على الظروف الكشف عن رأیه بصراحة ، كما أ

الظروف ، ف )2(ام الثورة مع وجود الارادة كعامل ذاتيالموضوعیة كعوامل وراء قی
لى نظام آخر وبالتالي هناك الذاتیة حسیة هي ستنقل الإنسان من النظام الاجتماعي إ

، وعلاقة المزید من الاقتراب في نظریته الثوریة وابتعادا عن الواقع الموضوعي 
الثوري ، فالخطأ ن تفهم انها جدلیة في اطار الحزب الطلبة بالعمال لا یجب أ

  فة عن النضال مع الطبقة العاملة النظري لدى ماركیوز یتمثل في فصله للطبقة المثق

  
                                                             

  . 6ص  مصدر سابق ، نسان ذو البعد الواحد ،ماركیوز ، الإھربرت -1
  . 48ص مصدر سابق ، ھربرتماركیوز ، الثورة و الثورة المضادة ،  -2
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قیق ذلك فهم فلا یجب ابعاد العمال عن العمل السیاسي ولا یمكن لهم لوحدهم تح
بحاجة للمثقفین والطلاب ، فغیاب النظریة العلمیة في فكر ماركیوز هو الذي یجعل 

كده الواقع هو فشل الثورة البلشفیة لیا یحاول القفز فوق الواقع كما أمنه مفكرا مثا
ن فماركیوز لم یقدم لنا جوابا ع)1(تحاد السوفییتيدم تحقق الثورة الاشتراكیة في الإوع

بقاه بین واقع الثورة لحلول المستحیلة والعدمیة ، مما أل جتماعیة ، ویلجأالثورة الا
  .             وأحلام الفلاسفة 

 :راء ماركیوز في التحررنقد وتقییم آ-3

حا ذو حدین وتكون ن تكون سلاعن ماركیوز ان التكنولوجیا یمكن أكما ورد 
تصار غرائز الحیاة حسن استغلالها وتسییرها وستكون بانمحررة للإنسان إذا أ

، ومن هذا یمكن توجیه النقد له  زالة الظلمالغرائز العدوانیة ، وتمكنها من إعلى 
 نسان والواقع یثبت العكس تماما نه یؤمن بظهور معرفة تكنولوجیة محررة للإإذ أ

، واستنجاده  )2(كثرة وهدا ما هو إلا حلم فیلسوف لا أفالتكنولوجیا مازالت مسیطر 
 ب والجمال بإمكانه تحقیق الحریة یحل محل واقعنا مرتكزا على قیم الحبواقع بدیل 

حلال القیم  وهذا لا یقتصر على الفن وحده ، بل یرتبط بالحیاة كنمط معاش ، وإ
ه هل یمكن ان یتحقق نیة لتحقیق الهدوء والسلام ، إلا أالحسیة مكان القیم العدوان

 جنة ، فالمجتمع الذي یحلم بهرض قیق هذا لابد أن تصبح الألتحفي الواقع ؟ 
ن تتحقق في المجتمع إلا یمكن أ هداف لاهو بمثابة جنة موعودة ، فهذه الأ

نزعة العدوانیة ، فدعوة ماركیوز إلى ذلك ماهي إلا إغراء بتسامي الفرد للحد من ال
ن یبقي الفرد مسالم ویستمتع بالحب للفرد المتطلع لحیاة أسمى فهل یرید بذلك أ

  ل هذا نمط حیاة راقي ؟والفن ؟ وه

                                                             
  . 421ص  مرجع سابق ، عبد الباسط عبد المعطي ، -1
  . 34مصدر سابق ، ص  ، الثورة و الثورة المضادةھربرتماركیوز ، -2
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ز لن تتحقق إلا بنهایة لى خلق طموحات الفرد ، فمطامح ماركیو ربما یؤدي هذا إ
جد فیه انقسام لا یو  لى وجود مجتمع وموحد عالميالحیاة ، أن الانسانیة تطمح إ

لیه ماركیوز الذي یتجه فكره للتعدد ، وصورة الحیاد الجدیدة التى عكس ما ذهب إ
لانسان لرغباته یحقق له السعادة  یرسمها ، هي اسوء مما تبدو فتصوره لانقیاد ا

خر الذي وسیلة لتحقیق الذات واستبعاد الآ ن الرغبات مجردفهذا تصور سخیف لأ
تحررـ ولا مفر من الكبت ، وقوله بسیادة مبدأ الحب لا یسهم في قیام مجتمع م

نه مجتمع سعادة لطغیان یمكن صوف المجتمع أفي المجتمع هو مبد خداع فلا 
مال لا بد له من ضوابط لتحقیق الجنس بل مؤداه للتعاسة لا محالة ، والج

هتمام بالجنس س والحب غایات علیا للتحرر ، فالإیجابیة ، فمتى كان الجنالإ
في طیاته القیود التى یعاني منها المجتمع ، فجنة الغد هي جنة جنسیة  یحمل

ذا كان   لكان الإنسان غیر مبال ومهتم به ي تحریم المجتمع للجنس العكس أوإ
فالتحرر من الكبت ینجر عنه تضاؤل في الجنس ، القیم التى رسمها ماركیوز 

لظروف سادة المجتمعات ا بدیلة عن القیم السائدة وهي قیم الجمال والفن ، إلا ان
نسان البقاء والعیش ، فالتكنولوجیا صرفت فرضت قیما أخرى ، ولذا تحتم على الإ

أنها لا تحقق الحریة   اهتمامه بالقیم ، ورغم تركیز ماركیوز على قیمة الجمال إلا
ما وضع الانسان مازالت السیطرة سمته والفن لا فما حققه الفن حریة رمزیة ، أ

  .ق ما یحلم به یستطیع تحقی

ق فالمجتمعات هتمامه الطاغي بالقیم الجمالیة دون الاخلاما غاب عن ماركیوزإ  
  . )1(لى قیم اخلاقیة لا جمالیة فقط كما یعتقد ماركیوزالمعاصرة بحاجة إ

  

  
                                                             

  . 60جع سابق ، ص فؤاد زكریا ، مر -1



  ـ یوتوبیا التحرر عند ھربرتماركیوزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث
 

51 
 

ة جدیدة لم ن ماركیوز خلال رسمه لمعالم حضار ما یمكن إستخلاصه عامة أ
  تحققها ، فالأساس الجدید للتقدم هو التكنولوجیا المادیة  یوضح لنا الوسائل التي

ساس المجرد الذي یحلم به ،فاستمرار التكنولوجیا استمرار السائدة حالیا ، لا الأ
الآلة  له دوما ضحیة الاغتراب و التشیؤیجعللقمع والتحكم في الفرد وسلوكه الذي 

ن من التنظیم الذي سیرافقه القمع  ولهم إ التي تقتضي لتكون سبیل الخلاص نوعا
غاه ماركیوز توهمنا ان یسود العقل على هذه الآلات فنحن بحاجة  للعقل  الذي ال

یروس الذي جعل حضارته مبنیة على الخیال ومتى كان الخیال وأحل مكانه الإّ 
  . )1(سبیلا للتحرر والتغییر ؟

  

  

  
  

 

  

  

  

  

  

                                                             
  . 60فؤاد زكریا ، مرجع سابق ،  -1
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  خاتــــــــــــــــــــــــــــــــمة

خلاصة ما توصلنا إلیه من خلال البحث ، أن الحریة حلم كل المجتمعات لكنها لم 
تتحقق لیومنا هذا بالرغم من أن الانسان یعمل على التحرر من كل  قیود المؤسسات 

عیة التي تمارس علیه القمع و السیطرة ، والسبیل الى الاقتصادیة و النظم الاجتما
ذلك یكون بمحاولة الانسان بناء فلسفة رافضة للمعرفة المؤسساتیة والتواقة للأفضل 
بواسطة الابداع العقلي والثورة على واقع الاستبداد والاستغلال وقمع الانسان وحرمانه 

  .من ممارسة النقد والمعارضة

لحضارة الإیروس التي تحمل للإنسان وعد الحریة والسعادة  لقد أسس ماركیوز رؤیته
و الجمال مستعینا من المیتولوجیا والفلسفة كمرجعیة لإحداث علاقة جدیدة بین 
الغرائز والعقل ، یتحقق من خلالها الانسجام بین الحریة الغریزیة والنظام العام للحیاة 

ز الانتقائیة التي تجمع بین الفردیة و الجماعیة ، وهو ما یكشف عن نزعة ماركیو 
عناصر تبدو متباعدة ، لیجعل منها رافدا متكاملا یساعد في ابراز حقیقة الانسان 
كنتیجة تشكیل قصدي تمارسه إرادة هي في تصور هیجل العقل الكلي او الروح 
الكلیة ، وعند ماركس هي الشروط الموضوعیة ، وعند نیتشه إرادة القوة ، كما 

ورات فروید لكشف التوجیه القسري للطبیعة الغریزیة عند الانسان  یستعین أیضا بتص
  .وروافد اخرى متكاملة 

فالإنسان في المجتمع الصناعي یخضع باستمرار لعملیات تكییف ذهني ومذهبي 
وتوجیه نحو نمطیة البعد الواحد من خلال آلیات الحكم والتنظیم ، مختفیة وراء 

فیمارس على اللغة التقلیص والاختصار یرافقه  حجاب القضاء على القمع والاستغلال
نفس الأثر على المستوى الفكري ، والنتیجة تنشیط لوعي الإنسان من خلال تغییر 
منطلقات تفكیره ، لیتمثل ما هو قائم على أنه الحقیقي ، وقد نبه ماركیوز إلى هذه 

ائن طیع الطریقة التي تصادر روح النقد والفكر الثوري ، وتجعل من الانسان ك
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مستهلك ، ومستهلك لذاته في الوقت نفسه ، وفي كل ذلك تحتضن وسائل الإعلام 
مشروع تنشیط الانسان والوعي مع النسق العام لنموذج الحیاة الذي یفرضه المجتمع 
الصناعي المتقدم ، لتجعل الحوار داخل المجتمع حوارا مغلقا لا یقوى على الافلات 

في نشر ثقافة الاستهلاك وتجسد نظرة احادیة البعد  من مبدأ الواقع ، كما تساهم 
وتدمج ما هو متسامي ضمن ما هو إجتماعي ، كما تحتوي الخطاب السیاسي 

  .لفرض نظام كامل من السیطرة بإرادة شاملة تهیمن على مناحي الحیاة 

ان نقد ماركیوز للنظم الاقتصادیة والتكنولوجیة المعاصرة لا یدل على رفضه للعلم 
نما یشدد على ضرورة استخدامهما وتوظیفهما توظیفا عقلانیا  والت كنولوجیا ، وإ

باعتبارهما مصدرا التحرر من الاغتراب الذي یعیشه الانسان المعاصر ، والتحرر لا 
نما بالفن ایضا بما یحمله من بعد نقدي وثوري یهدف  یكون بالتكنولوجیا فقط ، وإ

بدیل لحضارة یظل الجمال فیها مرتبطا لبناء حضارة تقوم على الحب والجمال ، ك
بالمادة و المنفعة والسیطرة العقلیة ، دون مراعاة للجانب الحسي والجمالي الذي 
یسمو بالقیم الانسانیة ، ویعید الاعتبار للذات المتطلعة للحریة ، لكن هده الصورة 

وجعلها  الخیالیة یتجاوزها الواقع وتبقى مجرد فكرة رسمها الفیلسوف هربرتماركیوز
  .وسیلة للتحرر من قیود الواقع ونظمه

فالحضارة في وقتنا الحالي مازالت تقوم على الاستبداد ولا تزال التكنولوجیا موجهة 
للسیطرة على الانسان وان كانت في الظاهر خلاصه للتحرر ، لهذا یبقى یتطلع 

  .لحریة یظنها حقیقیة لكن اصلها هو الزیف والخداع
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خلاصه في بحثنا ، ان تصور حضارة مجتمع متقدم یسوده معنى إن ما یمكن است
الحریة بعیدا عن القمع والاستغلال هو أمر مستحیل ، وبلوغ الحریة لا یكون برسم 
نما بالتسلح بالعلم والمعرفة وتوجیه التكنولوجیا توجیها  صورة خیالیة ورفض الواقع ، وإ

  .عقلانیا یتماشى وآفاق الانسانیة 
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  ملخـــص الدراســـــــة

ھذه الدراسة الموجزة التطرق الى قضیة إنسانیة مھمة ، اھتم بھا  حاولنا في
 الفلاسفة منذ القدم

  ".مسالة التحرر"ولا زالت محل اھتمامھم الى حد وقتنا الراھن ، ألا وھي  

، " ھربرتماركیوز " لذلك قمنا باختیار شخصیة معاصرة وھو الفیلسوف الألماني 
ل نظرتھ للمجتمع الصناعي المعاصر ومعاناة فوقفنا بالدراسة والتحلیل لأفكاره حو

الانسان فیھ من القمع والسیطرة ، ونقده لفكرة الثورة الماركسیة واقتراح ثورة جدیدة 
یقودھا المثقفون بدل طبقة العمال ، وتصوره لحضارة جدیدة تقوم على الخیال 

في تحرر  المتجاوز للواقع المر للإنسان استنادا على دور البعد الفني و الجمالي
الإنسان ، وبعد التحلیل قمنا بنقد ھذه الافكار واستخلصنا في الاخیر ان الحریة في 
مجتمعنا المعاصر لا یمكن ان تتحقق بالخیال الرافض للواقع ، وإنما بالتسلح بالعلم 

 .وتوجیھ التكنولوجیا لخدمة الانسانیة 

الثورة ، الماركسیة ، ماركیوز ، النقد ،  التحرر ، ھربرت: الكلمات المفتاحیة 
 .الحضارة  التكنولوجیا 

summary 

 

In this brief study, we try to treat an important human subject which has 
been already interested by philosophers and still until now; it is "the 
subject of liberation". Thus we choose a present character who is 
theGerman philosopher "HERBERT MARKIOUZ". We study and analyze 
his thoughts and opinions about modern industrial society and the human 
suffering of slavery. Also he criticizes the Marxism revolution and 
suggests a new one leaded by educated people instead of workers. Then he 
imagines a new civilization depend on fiction exceeds the ugly fact. After 
that we criticize his thoughts and conclude that freedom can't be realized 
by fiction but by science and technology 
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